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ا 
.فد 2 


دفاعًا عن السنة: ار 
أكثر من ٠‏ بحا بمؤتمر الأوقاف الأول للسنة التبوي) 77 0 
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1 عندما نتحدث عن السنة النبوية المشرفة إنما نتحدث عن المصدر الثاني 
للتشريع؛ فقد أجمع علماء الأمة وفقهاؤها وأصوليوها على حجية السخة 20 
النبوية. وأن طاعة الرسول بكي من طاعة الله يي حيث يقول الحق كه . 
« كايا الا نذا يها ل وايش اول ولد الل متلا كد قاور ثرا بن ...+1 

شرا :اليذه بكي حت ولس كأريق 4 (النسا 17 

ويقول سبحانه: «( ويل أله وَليُولَ نكم ثرت 1 


07 


ويقول سبحانه: «( قل يش ,زوك منتغا تتنتا يقب يي35 واضيئدأ إذ أن مم 
تالايب نين 4(آل عمران: 2057 لصت # (الأنفال:4)؛ ويقول سبحاته: 
ويقول سبحانه: يا أل وله ولا طواييثالئة وآيدثرا شل ولنكثرأ مد ليخ تامكئرا 


زى متبر الإس_ لام 


نما عَلَرَُوإَ بم آلبِنُ 4 (المائدة: ؟4). ويقول هَأسْسَمْمَرُوا لَه وشتفرٌ لبْثث ليسول لوَجَدُوأ أله 
سبحانه: مل يمو ةولول ب تر ناما 4 (النساء: 14): ويقول سبحاته: 
ممست ةرد يط تفتثرأ.. طؤرنَآ ناك الول تشاخر؛ وماتجكك عنه التفرأ 
مََاملَ راع ليث 4 (النور: 0). ٠...‏ رائشا افد لحَييدُاليقاب » (الحشر: 07. 
٠‏ ويقول سيحانه: «ن يلع الشول قد ,ويؤكد القزآن الكريم على ضرورة النزول .00 
أطاع أمة وس تو نا أسلتك عله حَفيظًا * 7 
52 6). ويقول سبحتاتة: ‏ كا ين الا كام 
ج(وعن إل أله وارتول مأوتيق ع الذي نم كقة اك 
عَلْمينَ ألتَنَوَالضدِبمِينَ والشبناه ع لاؤمئوت عق يُحَكمولك ما كبر 
وكش أفتة تيك © كيك التضل بت ينتَمم م لايجذوأق أنه اا 
أَدوَكقَ انتما #(النساء:ة+:١7)‏ ويقول ل عصَبْتَ وَيسَِمُا َِْيمًا 4 (التساء: 56)ء 
لسر سال لتر 11 ساكاه اومان لنؤين كلامو 
يديم 4 (الأحسزاب: 07١‏ ويقول سبحانه: إداقَى مه ورُوأك. را أن يكن لحم كليرة 
« يالك خدوة أن و بلج أله وتطوكة.. ين أتي ود يدود لسلا 
جنل بكس تغرى ين تيك الأتدز ٠‏ مين (الأحزاب: 51). 
حيرت كأ وَكدك التود الفياسة 4 وقد نهى الحق د دم 
٠‏ (النساء: ؟1١).:‏ ويقول سيحانه: «إرَتَنييلع من مخالقة أمر النبي به فقال سبحانه: 
لله متشرقة تين لجنو ليها الا رت " « تيتنكر الزن ايفن عن ابو ل فيو وبآ 
يتما 4 (الفتح: 17): ويقول أَرْسييم مدا ك4 (النور: 1). ويقول 
سبحانه: ل نكن قل الفؤمييت إ5 مرا إل أله سبحانه: «بكأي) أذ مثا يليما أله وأليقوا 
لد 0 0 1 )تقول 


6 0 سول 2 جعي مد 
يلت الأول اشع إن كل قئوا الشتئح جحآارة .سر هوت عند أئه لتم انك الذي لايتقلوة 


--2---سست ست إن 


2 


1 مسوية ل 


2 لوحم أمذ ينيج عم لسع ول لمق 


واكم نيونت » (الأنفال: .)555٠‏ 


ويقول سبحانه: لوي يتين ألهرَتثوك د 


قد سا6 (الأحسزاب: 57). ويقسول 
سبعانة- «وترح ينس ام وَخركه ريمض 
خدوةة يذيلة كارا كنيد فيهكا وَل عَدَانك 
د 005001 برل سبات: 
الإ ين ]1 د كد جهق 
66 غِيَآأَبَدَا4 (الجن: 5). 
وبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن كل 
توجيه يصدر عن النبي ب إنما هو وحي 
يوحى: حيث يقول سنيحانه؛ رتم إتامر 
”> ناسل سَاووَمَار © وَمَايِق عن وك ا إن 
(النجم: :١‏ ؟). وأنه يل إتما 
يدعونا لما يحييناء حيث يقول الحق سبحانه: 
١‏ 3 رسُولٍ ماده 
اميك وافلئوا أنت اله يول بزب لز 
دشرت (الأنفال: 08). 
وقد جَعل الحق سبحائه طاغة رسول الله 
واتباع ستته كه سببًا لمزضاته ون وحيه: 
وبابًا لمغقرة الذنوبء ققال سبحانه: ٠‏ ثَلّ 
داك فلن بون جك نوبز از 
تيه (آل عمران: .)]١‏ 
ويقول تبينا يك «ألا هَل عَسَى رَجُلٌ 


© 


كمايق 4 


يَبْلْفّهُ الحدِيثُ عن وَحُوْ متككر] على أريكته 


وَمَا وَجَدْنَا فيه حَرَامًا 
حَرمْنَاُ ون مَاحَرمرَسُولٌَ الله كما حَرَمَ 


الله (سنن الترمذي). ويقسول 4: «تُوني 


قَإِذَا تَهَيْتكُمْ عَنْ 
ثكم بأئر فَأثُوا من 
مَا اسْتَطَعْتُمُ سنن الترمذي)؛ ويقول تبيتا 
قه: «كلُ أمْجِي يُدَخُلُونَ الجَنَّة إلا مَنْ أتى؛ 
1 يَارَسُول الله؟ قال من 


ونا 


(رواه البخاري). 


وعن عبد الله بن عبَّاس يك أن النبي 24 
قال: «تركثٌ فيكم أيُّها الناس ما إن اعتصمتم 
ا تضلُوا أبدًا: كتاب الله. وَسُفَةٌ بيه 
(المستدرك للحاكم). 


وعن العرياض بن سارية نو أن النبي 


ِنْكُمْ بَعِى فَسَيرَى اْتلآقا كثيرًا؛ َعَلَيْكُمْ 
بِسنَتِي وَسُنَة الْخلَقَاهِ الْمَهْدِيّينَ الرَاشِدِينَ 
تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْها بالنّوَاجِِء َإِيَاحُمْ 


إن كنّ 


وَمُحّدَنَاتِ الأمُور, 


َمَدْ أطعَ اللهه 


وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عصى الله» (متفق عليه). 

ونقل ابن رجب الحبنلي عن الإمام أحمد 
اك أنه قال: أَصُولٌ الإِشَلام عَلَى كلاكة 
أَحَادِيثَ: حَدِيتُ عُمَرَ: دإِنَّمَا الأَعْمَالٌ بالنيّاتِ». 


مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌُ»؛ وَحَدِيَِتُ ال 
بَشِير: هالْحَلَالٌ بَيْنُ وَالْحَرَامُ 
وعن أيي داود السّجستانى أنه قال: 


الففة يَدُودُ على حَمْسَةٍ أَحَادِيِتَ: مالْحَلَالٌ 


بَيْنٌ وَالْحَرَامُ بَيْنْه وَقَوْلهِ 25: «لَا ضَرَّرَ وَلَا 


َاجْتَنيُوهُ. وَمَا أمَرْككمْ به انوا 
. مِنْهُ ما اسْتَطعْتُمْ (جامع العلوم والحكم لابن 
رجب الحنبلي. ص 55). 
ولا يجادل قي مكاتة السنة النبوية 
المشرفة وحجيتها وعظيم منزلتها إلا جاحد أو 
معاند لا يعتد بقوله. فقد أجمع أهل العلم على 
أن السنة التبوية المطهرة هي المصدر الثاني 
للتشريع. ومن ثمة كانت العناية الفائقة بهاء 


حفخلًا. ورواينةه وتدويدًا؛ وتخريجًاء وشسركالا 


متبر الس لام 


واستنباطًا للأحكام: غير أن وقوف بعض 
قاصري الفهم عتد ظواهر النتصوص دون 
فهم مقاصدها قد أدى إلى الجمود والانقلاق 
في كثير من القضاياء وهو ما يجعل الحديث 
عن الفهم المقاصدي للسنة النبوية أمرًا 
ضروريا وملكا لكسر دوائر الجمود . 
رس وي و 
5ل شلك أ السنة مات شارحة تلق 
ومبينسة لبعض ما أجمل أو ورد من أحكام 
فى القرآن: كما استقلت ببيان بعض أمور 
دنينا الحنيف. يقول الحق سبحانه وتعالى: 
«َلرنا إيَدَ يِكرَ ينبن يتايس ما ثيك الهم 
َلَق تتتكرورت » (التحل:عع): ويقول 
سبحانه: ِإوَآنََلَ أنه متك الكِتب وَلِذِكَنَة 
وَكَلْعَلك ماك ككل قنك وكات كشن أله حك 
عَظِيمًا ‏ (النساء: »)١1١7‏ ويقول سيحانه: 
َك فى الأفعت نولا جنع تقلا متخ 
+ تيتلقم الكت ولذكة ون كزا 


َم ين الكتب وَالْحكُمَة يفك برا وأنَثا لله 
َأعْيا أله كل نه عَبِم 4 (البقرة: 551), 

وقال الله تعالى: « رَأَكَرت نا 
يط 


َي ) (الأحزاب:54). 


فقد ذكر الحسن البصري. والإمام 
الشافعي (رحمهما الله) وغيرهما من أهل 
العلم. وكثير من المفسرين أن الحكمة هنا 
هي سنة رسول الله 355 
وقد تحدث العلماء والفقهاء 
والأصوليسون عن حجية السنة حديكا 
4 م يقول لالإمام الشسافعي لك: 
وضع الله 6 رسوله :2 من ديته وفرضه 
امو + الذي أبان - جل ثناؤه - أنه 
جعله علمًا لديته يما افترض من طاعته, 
وحرّم من معصيته. وأبان من فضيلته بما 
قرن بالإيمان برسوله 37 مع الإيمان به. ققال 
تبارك وتعالى: ينما المؤيئوت ألدِينَ مسوأ ائهِ 
سوام كُمَ لم ابا ردأ نولم 0 
كيل أو أزَيق هُمٌ سيئرك 4 (الحجرات: 
©). فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه 


تبعٌ له الإيمانَ بالله ورسوله؛ فلو آمن عبد 


به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال 
الإيمان أبدًا حتى يؤمن برسوله معه. 
(كتاب الرسالة للإمام الشافعي). 


الله قن اتْبَاءَ أَمْرِ رسول الله بعك والتسليمٌ 
لحكمه بأن الله يل لم يجعل لأحد بعده إلا 
اتباعه. وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب 
الله أو سنة رسوله 5 وأن ما سواهما تبع 


لهماء وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من 
بعدنا وقبلنا قي قبول الخبر عن رسول 
الله يك واحد (الأم للشافعي). 

ويقول ابن حزم #لته: في أي قسرآن 
وُجد أن الظهر أربع ركعات, وأن المغري 
ثلاث رَكَمَاتء وأن الركوع على صفة كذاء 
والسجود على صفة كذاء وصفة القراءة فيها 
والسلام: وبيان في ل وبيان 
كيفية زكاة الذهب والفضة:؛ والغنم والإبل 
والبقرء ومقدار الأعداد المأخوذ منها الزكاة. 
ومقدار الزكاة المأخوذة: وييان أعمال الحج 
من وقت الوقوف يعرفة: وصقة الصلاة بها 


غة. ورمي الجمار: وصقة الإحرام: وما 
يُجْتَنَّبِ فيه. وقطع السارق. وصفة الرّضاع 
المحرم: وما يحرم من المآكلء وَصِفَتَا 
الذبائح والضحاياء وأحكام الحدود: وصفة 
وقوع الطلاقء وأحكام البيوع؛ وبيان الرباء . 
والأقضية: والتداعي. والأيمان. والأحباس» . 
3 والصدقات: وسائر أنواع الفقه؟ 
وإنما في القرآن جُمَل لو ركنا وإياها لم تَدْرِ 
كيف نعمل بها؟ وإنما المرجوع إليه في كل 
ذلك النقلٌ عن النبي كل. 

ويقول الشوكاني عَتلكه: اعلم أنه قد اتفق 
من يعتد يه من أهل العلم على أن السئة 
المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام: وأنها 
كالقرآن قي تحليل الحلال وتحريم الحرام. 


منبر الإس_لام 


وقد ثبت عنه يله أنه قال: «ألا وَإِنّي أُوتِيتُ 
الْقرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» (مسند أحمد). أي: أوتيت 
القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم يتطق 
بها القرآن: وذلك كتحريم لحوم الحُّمر الأهلية. 
وتحريم كل ذي تاب من السباع ومخلب من 
الطيرء وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر. 
ويقول: والحاصل أن ثبوت حجية السنة 
المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام 
ضرورة دينية'ولا تالف في ذلك إلا من 
لاحظ ‏ له في دين الإسلام (إرشاد الفحوا 
للشوكاني). 
ويقول الألوسي ##لكه في تقسيرةه: 
«أَطِيعُوأ الله» أي: الزموا طاعته فيما أمركم 
به وثهاكم عنة: «وَأَطِيعُواً الرَسُوَلَء المبعوتا 
لتبليغ أحكامه إليكم في كل ما يأمركم به 
وينهاكم عنه أيضًاء وأعاد الفعل - وإن 
١‏ كانت طاعة الرسول يَكُةُ مقترنة بطاعة الله 
تعالى - اعتناء يشأنه 3 وقطعًا لتوهم أنه لا 
٠‏ يجب امتثال ما!ليس في القرآن. وإيذانًا بأن 
لله يه استتفلالا بالطاعة لم يكبت لغيره. 
ويقول الأستاذ/ عبد الوهاب خلاف يللله: 
السنة إما أن تكون سنة مفصّلة ومفسّرة لما 
جاء في القرآن مجملَاء أو مقيّدة ما جاء فيه 
مطلقًاء أو مخصّصّة ما جاء فيه عامّاء فيكون 
هذا التفسير أو التقييد أو التخصيص الذي 
وردت به السنة تبيِينًا للمراد من الذي جاء 


منبر الإسلام 


في القرآن؛ لآن الله سيحانه منج رسوله 


حق التبنين لنصوص القرآن بقوله ض: 


(النحل: 55)» ومن هذا: الستن التي فصلت 
إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت؛ 
لأن القرآن أمر بإقامة الصلاة: وإيتاء الزكاة. 
وحج البيت: ولم يفضّل عدن ركعات الصلاة. ‏ - 
وَلِاقعَادِير الزكاة ولا.مناسك الحجه ٠‏ والستن 
العملية والقولية هي التي بَيّنت هذا الإجمال, 


ل وكذلك قولة تعالى: «وَأعَلَ ابن وحم 
ارا » (البقرة: 306). والسنة هي التي 


بَيّىّتَ صحيح البيع وفاسده؛ وأنواع الربا 
المحرم؛ والله حرم الميتة» والسنة هي التي 
بينت المراد منها ماعدا ميتة اليحر» وغير 
ذلك من السنن التي بينت المراد من مجمل 
القرآن الكريم ومطلقه وعامه؛ وتعتببر 
مكملة له وملحقة به. 

٠‏ وتأسيسًا على كل ما سبق من نصوص 
القرآن الكريم وسنة الحبيب محمد يَكلِ, 
وأقوال أهل العلم» يتضح لنا إجماع أهل العلم 
لع ع عليه اتاو ا 
شارحةٌ ومفسرةٌ عَيَفَة ل 
أجمل فى القرآن الكريم؛ كما اس تقلت ببيان 
يعض أمور دينتا الحتيف, لا يجادل في ذلك 
إلا جاحدٌ أو معاندٌ أو شخص لا حظّ له في 
العلم؛ ولا يعتد يرأيه عند أهل الاعتبار والنظر. 


0 


(مزللة [السائئلة| ل 0 5 : أفلة 


السنة هي الأصل الثاني 


من أصول الإسلام: أجمع فقهاء المسلمين 


قديمًا وحديئًا من لدن الصحابة 2+ إلى يومنا هذا - إلا من شذ من 
بعض الطوائف - على الاحتجاج بها واعتبارها المصدر الثاني للدين 
بعد القرآن الكريم؛ فيجب اتباعها وتحرم مخالفتها . وقد تضافرت 
الأدلة القطعية على ذلك. فأوجب الله سبحانه على الناس طاعة 
رسوله +77 وبين أنه 777 هو المبين لما أنزل من القرآن. 


وذلك لآن الله عصمه من الخطأ 


والهوى في كل أمر من الأمور. 


قال تعالى: يتين ولك 


© مله تيد لق 667 


(النجم: 4-1) كما عصمه من الناس 


| حين أمره بتبليع ما أنزل إليه؛ قال 


تعالى: ‏ « © يما ْول م ما أ 


١‏ انك مدئية تلد كر تتذ قا كنك رسك 


| َه يَتصِشْلك ين أثاين إدّ هلا يجي 
| ألقَتَآلكَينينَ 42 (المائدة: 110)ء 


فهو إذًا قد مهد لرس وله 27 طريق 
الدعوة ومهمة تيليغها فبين سبحاته 
وتعالى للناس ما يأتي: 

أولا؛ وجوب طاعة الرسول 2. 
ثاتيا: 


ريهم سيحانه وتعالى. 


يَا: أن الرسول :24 هو الذي يبين للناس كتاب 


وهذان الأمران متلازمان في إثيات حجية السنة؛ 
لأن الله تعالى أوجب طاعة رسوله 32؛ لأنه مبين 
. للناس ما أتزل إليهم؛ قال الشاطبي: فإذا عمل 
ن آطاع الله فيما أراد وأطاع رسوله 


وهذا يستلزم وجوب طاعة الرسول :2: من ذلك 
قوله تعالى: طيَأملَ الصكتب لاتتثنا يبيط | 
لاحل عل أنه إلا الح ]كا ايخ عبتى لاعن طوف 1 | 
لَه يَحَمهُ آلتَهَآ يق قبا ني 6 
(النساء: )10١‏ فالأمر بالإيمان بالرسل مع الإيمان 


الرسل عن الله وإذعان وطاعة لهديهم على هذا / 


وسأتناول الحديث عن هذين 
الأمرين وهما: 

246 وجوب طاعة الرسول‎ - ١ 

" - منزلة السنة من القرآن 
وبيانها له. 
وجوب طاعة الرسول ك1: أ 

لقد قرض الله سبحانه وتعالى أ 
طاعة رسوله :7 وورد الأمر بها 
في القرآن الكريم على وجوه كثيرة | 
تختلف باختلاف أحوال المخاطبين 
ومشاريهم ونياتهم: ؛ وقد سلكت آي 
القرآن الكريم في بيان ذلك 
مناسبًاء وتهجت منهجًا حكيمًا: 

-١‏ الدلالة على وجوب طاعة 
الرسول 2 بالآمر بالإيمان بالرسل. 


فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه 
للأمر بالإيمان بالرسل وطاعته واجب 


ا 
ا 
بالله لا يكون إلا إذا كان مع الإيمان تصديق لما يبلغه . | 
ا 
ا 
ا 
1 


- ودلت الآيسات أيضًا على وجوبٍ طاعة 
الرسول و باقتران الأمر بالإيمان به مع الأمر 


والكتب الى تَزْلَ عَلَ يَسُوله. 
(التساء: :)١187‏ وقال 
اول ريما 
(التغابن: 8): وقد أظهر الله تعالى 
في هذه الآيات وغيرها مكانة نبيه 5. فنص على 
إيمان به. ولم يكتف بالأمر العام السابق رغم دخوله 
» وذلك لأن رسالته خاتمة ويغثته عامة فاقتضت 


الحكمة أن يخص بمزيد عنايته: ويفهم من ذلك الأمر 
بطاعته: قال الإمام الشافعي #: (وضع الله رسوله 


من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان - جل 
شأنه - أن جعله علمًا لدينه لما اقترض من طاعته. 
وحرم من معصيته. وأبان من فضيلته بما قرن من 


كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله 
ثم برسوله) (الرسالة للشافعي: 077 

| +2 كذلك دلت الآيلات على وجوب طاعة 
]| الرسول ب بإيجاب الله تعالى طاعة الرسلء 


قال تعالى: « وَمَآأرَسلتَاصن رَسُولٍ لمكم يلت 
لل (النساء: 78)؛ فطاعة الرسل إِذَا هي الهدف 
من إرسالهم. ورسولنا كواحد من الرسل داخل في 

مضمون الحكم العام فينطيق عليه الحكم بوجوب 


طاعته لا سيما والرسل قبله كاتت شرائعهم خاصة 
بطائفة معينة: أما رسولنا 4 فشريعته عامة 
وخاتمة؛ لذا كاتت طاعته آكد وألزم. 

0 


اقتران الأمر بطاعة الرسول 2 بالآمر بطاعة 
الله تعالى: ط( عل مرا ولوقت ؤب توا ذا لاعت 
الكت 4127 (آل عمران: 7؟)» وقال تعالى: ابي 
الي »ثرا ليدم لل وأبيم التو وَل اأني يتك كد َعم ف حيو 
َوه إل واو هلالد » (التساء: 
والناظر إلى الآيات الواردة ف رب طاعة 


متبر الإس_ لام 


# ا ا 


الرسول يل يرى أن منها ما جاء بالأمر بطاعة الله 
مقرونًا بالأمر بطاعة الرسول #كةٍ بالعطف بالواو 
كالآية الأولى: حيث يفيد ذلك مطلق الاشتراك والجمع 


بينهماءأق يطريق العطف بها مع إعادة العاملء | 


حيث يفيد ذلك تأكيد عموم الطاعة في كل ما يصدر 


عن الرسول #ك. ومنها: ما جاء بتكرار العامل قي | 
.شيثين مع العطف على الأخير بدون تكرار العامل | 


كقوله تعالى: : | 
الآتريت2 4 (التساء: 55): وقد جاءت الآية يدون | 
تكرار العامل في عطف أولي الأمر. وهذا يدل على | 


أن أولي الأمر ليس لهم طاعة مستقلة وليس لهم 


تشريع خاص يصدر عنهم يخالف الإسلام. وإئعا | 


يطاعون فيما شأنه أن يتلوه ويباشروه في إطار من | 
قطاعة أ 
الرسول كَل إِذّا واجبة في كل عا أتى يه سواء كان | 


الدين الذي شرعه الله قرآنًا كان أو 


في الكتاب الكريم أو ليس فيه. 
ه - أمر الله يو بطاعة الرسول 2# على 


الانفراد. قال الله تعالى: «( عَلاَورَيَكََابُؤتوك حَقٌ ‏ | 


يوك يما تر ينه 3 لا هوا ي أنثيه 
ياتا تيت باتيما (2 4 (النساءة 58). 


وقسال تعالى: َكِلذ يسار 


لمكم يمن (4)2 (النور: 57): وقال تعالى: «إربَة 


كام اربوك نشوا تسح ع انوأ 4 (الحشر: 100 


فقي هذه الآيات نص صريج على وجوب طاعة أ 
الرسول والتسليم لحكمه واتباعه. وهذه الطاعة ! 


في حال حياته وبعد وفاته. قفي حال حياته كان 
الصحابة فيه يتلقون أحكام الشرع من القرآن الذي 
أخذوه عن رسولهم 32. حيث كان يبين لهم ما أنزل 
إليهم؛ وحيث كان يبين لهم كثيرًا من الأحكام 
تقع لهم الحوادث التي لم ينص عليها قي القرآ 


فهو إذًا كان يطبق لهم الأحكام من حلال أو حرام أ 
مما كان مصدره القرآن أو الوحي الذي يوحيه الله | 
إلبه «بأشيقم بالتنزوف يتجهم الشكر وجل كد | 
الت ]مه لد َع ملق رخ والفق 


لكات مهم » (الأعراف: /11). 

وقد حث الله سبحانه على الاستجاية لما يدعو إليه. 
الرسول 35 ققال تعالى: « جَأبالِْين نموا لتيجوا. 
3 


شول رداك بكم » (الأنفال: + ؟): ولم ييح + 


سو 


احَلٌمَتلَا نين (2)) (الأحزاب: 55). 
وقد كان المسلمون ملتزمين حدود أمره ونهيه 


)| ومتبعين له في عباداتهم ومعاملاتهم. وقد بلغ 


من طاعتهم للرسول وك واقتدا 


يفعلون ما يفعل ويتركون ما يترك؛ ولم يّجِرَ واحد 
منهم لنقسه مراجعة الرسول يك إلا إذا كان هناك 
أمر غريب عن عقولهم فيسألونه ليعرقوا الحكمة فيه 
فقط؛ كما لم يُحِرَ واحد منهم مراجعته في أمر إلا إذا 
كان فعله أو قوله اجتهادًا منه قي أمر دنيوي كما في 


| يوم بدر حين راجعه الخياب بن المنذر في مكان 
النزول» ومثل هذا إنما حدث تطبيقًا لمبدأ الشورى 


في الإسلام. 
وإذا كان الحال هكذا في حياة الرسول يكل فإنه 


| أيضًا تجب طاعته واتباع سنته بعد وقاته؛ لأنه 


| صلوات الله وسلامه عليه انتقل إلى الرفيق الأعلى 


يعد أن اطمأن تمامًا على إرساء معالم الدين وأداء 
الأماثة الإلهية على منهاج الحق؛ وأوصى المسلمين 


]| أن يطيعوه ويتبعوه بعد وفاته تمسكًا يالكتاب 


٠‏ والسئة وسيرًا على هديهما كما قال يَلك: «تركت 


فيكم أمرين لن تضلوا ما تعس كتم بهما كتاب الله 


وسنتي» (رواه مالك)؛ وكما وجب على الصحابة 


0 القرآن مستجيبين لله الذي أمرهم باتباع النبي ع 


بنص القرآن اتباع الرسول بك وطاعته قي حياته 
وبعد مماته - كما في الحديث السابق - وجب على 
من بعدهم من المسلمين لأن 
النصوص التي أوجبت طاعته عامة ل تقيد ذلك 
بزمن حياته ولا بصحابته دون غيرهم: ولآن العلة 
جامعة بينهم وبين من بعدهم. وهي: أنهم أتباع 
الرسولٍ أمر الله باتباعه وطاعته. لهذا كله تلقى 
الصحابة السنة النبوية ويلغوها إلى من بعدهم. 
؟- منزلة السنة من القرآن وبيائها له: 

تبين لنا مما سبق أن طاعة الرسول يك واجية 
على المسامين وأنهم تقبلوا منه السنة كما ثقيلوا 


وطاعته: وذلك لأن للرسول وك مهمة هي: التبليخ. 
وبيان ما في القرآن من أحكام وقواعد وغير ذلك, 
فرسالته ليست قاصرة على التبلية. وإنما لا بد مع 
التبليغ من البيان وهو الأمر الثاني في إثبات حجية 
الستة. 

فالقرآن الكريم جاء بالأصول العامة ولم 
يتعرض للتفاصيل والجزئيات ولم يفرع عليها إلا 
بالقدر الذي يتفق مع تلك الأصولء ويكو,: 
بثبوتها لا يعتريه تغير أو تطور باختلاف الأعراف 
والبيئات ومرور الأزمان؛.لآنه الكتاب الخالد الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واش تمل 
على العقائد والشرائع وعلى الآداب والأخلاق؛ فكان 
تبيانًا لكل شيءء وجاءت السنة تواقق الكتاب 
الكريم وتتعرض للتفصيلات وال 
لبان لطت محل وتيت مطلقه وحصمك 
عامسه وشرحت أحكامة» كما أتت السنة كذلك 


يأحكام لم يرد في القرآن تص عليهساء وجاءت 
بهذا متممة ومطبقة لما في القرآن الكريم فكانت 
مرتبتها بعد القرآن. 


وكل ماجاء في السنة النبوية على لسان الرسول 


!آم لتب وَلآ أل تخ إن مق إذ ات 
3 (الأتعام: .)*٠‏ ولهذا جعل الله تعالى 
طاعة له وأوجب على المسلمين 


انك انول تَُثُوة يماتخ 

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حين 
للناس ما ثزل إليهم لا يصدر في بيانه من تلقاء 
تفسه وإتما يتبع ما يؤحى إليه. وقد امتن الله تعالى 
على رسوله بان الزلعطنه الكتاب 


ل 


يوم + 


منها الحمار الأهلي وغيره. فقال رسول / 


الله يعق: «يوشك أن يقعد الرجل متكم على أريكته 
يحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما 
وجدنا قيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حرامًا 
حرمناه. وأن ما حرم رسول الله كما حرم اللهه 
(رواه الترمذي؛ وابن ماجه). 
وينقسم بيان السنة إلى أقسام: 

أولًا: بيان التقرير: وهو أن تكون السنة موافقة 
لماجاء به القرآن ومؤكدة له. ومن ذلك: ما روي عن 
ابن عمر يك قال: قال رسول الله و .بتي الاسلام 
على خمس شهادة أن لا إلة إلا الله. وآن محمدًا 
ولاه[ لكام السلاة: وإننه لكلو اله 


كا 4 (آل عمران: 1). 

يا بيان التفسير لما جاء في القرآن: وهذا 
القسم أغلب الأقسام وأكثرها وروتاء فمنه بيان 
المجمل؛ كالأحآديث التي بينت العبادات و 
كفريضة الصلاة مشلا ققد فرضها الله تعالى في 
| القرآن من غير أن يبين أوقاتها وعدد ركعاتها 
وأركاتها وكيقيتهاء قبين الرسول يكل ذلك كله 
بصلاته وتعليمه الناس وقال: «صلوا كما رأيتموتي 
أصلي» (رواه البخاري)؛ ومثل ذلك قي الحج والزكاة 
وغير ذلك من العبادات التي وردت قي القرآن بجملة 


ومن هذا القسم تخصيص العام؛ كالأحاديث التي 
رث والمورث في قوله تعالى: ف« يميه 
ايل َي لأسي 4 (النساء: )١١‏ 
فخصصت السنة المورث بقير الأنبياء قال 166: 
انحن معاشر الأثبياء لا نورث ما تركناه صدقة» 
(رواه مسلم)؛ كما خصصت السنة الوارث يقير 
القاتل, يقول الرسول يي «ليس للقاتل شيء وإن 
لم يكن له وارث قوارثه أقرب الناس إليه؛ ولا يرث 
القاتل شيئّاه (رواه أبو داود في 


خصصت الوا 


متبر الإس لام 


ثالنًا: أن تكون السنة ناسخة لحكم ثبت | 


بالقرآن: على رأي من يجوز تسخ الكتاب بالسنة 
وهذا مثل حديث «لا وصية لوارث» ( رواه ابن ماجه)؛ 


قهذا الحديث نسخ حكم الوصية للوالدين والأقربين أ 


البيان ايان انتهاء ابلك ٠‏ ولذلك يطلق عليه 
بعض علماء الأصول بيان التبديل. 


رابعًا: أن تكون السنة دالة على حكم لم يرد | 


الجمهور إلى أن السنة أتبتت أحكامًا جديدة 0 


طريق الاستقلال. 
وذهب صاحب الموافقات وآخرون إلى أنها أثبتت 
أحكامًا داخلة تحت نصوص القرآن ولو بتأويلء 
وقال الشافعي هيزن قي القسمين الأول والثاني: 
(والوجهان يجتمعان ويتفرعان؛ أحدهما ما أتزل 
الله فيه نص كتاب فبين رسول الله يك مثل ما نص 
الكتابء والآخر مما أنزل الله فيه جملة كتاب قبين عن 
الله معنى ما أرادء وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا 
فيهما) (الرسالة ض”5). ثم ذكر الإمام الشافعي 
هذا القسم الذي دلت السنة فية على حكم لم يرد في 
القرآن فذكر اختلاف العلماء فيه عيث قال: (فمتهم 
هن قال: جعل الله له يما ا: 
في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه 
نص كتابء ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها 
أصل في الكتاب كما كانت سنته لتبين عدد الصلاة 
وعملها على أصل جملة قرض الصلاة: وكذلك ما 
سن من البيوع وغيرها من الشرائع لأن الله قال: دلا 
(النساء: 5؟): وقال 
ليرا 4 (البقرة: 0/5؟): قما 
أحل وحرم فإنما بين قيه عن الله كما بين الصلاة؛ 
ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سئته 
بفرض الله. ومنهم من قال: ألقى في روعه كل ها 
سن من ستته المحكمة ) (الرسالة ص57). 


ا 
أ 
|| 


|السننة النيوينة. عليم 
النهاقواعدهورجاله 


نسمع بين الحين 

| والخين صيحات تنادي 
| بتنحية السنة التبوية جانبًاء 
| واتخذ بعضهم أسلوبًا غير 
مياشر في الهجوم عليها. 
أحيانًا ينادون برفض بعض 
الأحاديث بحجة أن العقل 
السليم لا يقبلها والمنطق 
السديد يرفضهاء بل إن 
الواقع لا يصدقها - كما 


ا وألقوا باللوم على أصحابها؛ 
لغفلتهم أثناء تدوين تلك 


| النصوص المخالفة للعقل 
والمنطق - حسب زعمهم - 
وصاروا يعلتون للناس أن 
الففة في دين الله لومم 


لهم الحق في قبول بعض 
الأحادك كرون ابعضها 
الآخض. 

وقد تمسكوا في هذا الإفك 
المفترى ببعض النصوص 
الواهية التي أثيرت قديمًاء وتم 
الرد عليهاء ولكنْ المعاضرين 
غفلواء أو تغافلوا عن الردود التي 
تبناها المحدّثون كالغزاقي» 
والحافظ ابن حجر: وغيرهم 


© 


- رحمهم الله تعالى - حتى عاد 
للسنة وجهها المشرق؛ وسناها 
الوضاء. 

فالبعض منهم حاول 
تضعيق حديث الذبابة, 


وعشرين حديثا في صحيح 
البخاري: زاعمًا أنها 
من قبيل الإسرائيليات, 
وآخر يضعقف حديغ 


طلب الرخصة من الرسول 

يه ليصلي في بيته يدلا من 
لفاك إل المسسود. وهذا 
آخر يزعم أن في صحيحي 
البخاري ومسام كما كيرا 


إلى رسو الله ل وني أل 
بيته - في زعمه - إلى غير 
ذلك من الافتراءات المبنية 
على هوى النفس دون 
الاعتماد على قواعد البحث 
/ 

لذا وجب أن نشير إلى 
الحقيقة في مواجهة تلك 
الإفتراءات؛ حتى لا تزل 
الأقلام بخطأ الأفهام على 
النحو التالي: 

أولًا: الحياة قائمة 
على التخصص: 

معلوم للقاصي والدانيء 


والعالم وغيره أن الحياة 
قائمة على التخصص في 
فروعها المختلفة ومناحيها 
المتعددة: وأن أهل كل ذ 
أدرى به من غيرهم؛ وأ 
لا بد من الرجوع إلى أهل 
كل فن حتى يؤخذ برأيهم: 
ويستدل بأدلتهم. 


ضا انير حص صني 
الحياة. وتنتظم شئوتهاء فلم 
يوجدء ولن يوجد على ظهر 
البسيطة من حاز العلوم 


كُليّاته فقط. دون جزثياته؛ 
لأن لكل إنسان متا ميلًا 
خاصًا واستعدادًا فطريًا لا 
يشاركه فيه غيره. 

وقد سثل أحد الحكماء 
من يعرف كل العلم؟ قال: 
|" كل الشناس: لا تلد واعسد 
فقطءفهناك من يهوى 
| بركسلة الطب مكل فيصطير 
طبيبًا مهمته تضميد الداء 
ووضنف. الدؤائ:؛وحتاك 
| المهندس مهمته الإنشاء 
| والعمران: وهناك الزارع: 
والصائع؛ والتاجر كل في 
ميداته. والبعض منهم 
| يقضي أكثر من شطر عمره 
| في البحث والتقصي فيما 
ا أ عليه من علم معين. 
فإن بلغ الظهور والشهرة 
أخذ العلماء برأيه قي مجال 
تخصصه. وهذه حقيقة لا 
ينكرها إلا جاحد ولا يماري 
فيها إلا معاند؛ وقد اتفقت 
| الفرق الإسلامية ياختلاف 
أتواعهاء وطبقاتها على 
الاحتجاج في كل فن يكلام 
أهله: والإذعان لقواعدهم, 

وتخيل معي أن إنسانًا 
مرض ولدهء وذهب يه إلى 
مهتدس ليعالجه؛ بماذا يحكم 
على هذا الإنسان؟ 
الجواب معروق» وهكذا 
إذا اسَتشياشير اللاقخصضص 


عقب بل إن العلم الواحد 
له فروعه. لكل قرع رجاله. 


مثتبر الإس_لام 


فجراح القلب لا يمارس 
جراحة العيون» والمهندس 
المعماري يختلف عن غيره 
م الانن وهكتنا اتتبايق 
الممطوط رف التقتوع ع 
اَذ وليس هذا الكلام 
مرتجلاء بل نصوص القرآن 


دي مسو 


الأصخر دكت تلوت 6 
[الأنبياء: ويقول أيضًا ملا 


بر # [فاطر:؛ .]١‏ 


ومتكات السديةةالقائشة 


© عن المسح على الخفين؛ 
فقالت: اكت عليًا فإنه أعلم 
(صحيح مسلم). 

السنة النبوية 


نقول: إن الحديث الشريق» 
والسنة النبوية علم وفن؛ له 
قواعده وأسسه. وله رجاله 
وأئمته؛ وله كتبه ومصنفاته. 

ومما يؤكد أن اللنة 
التتواكة مركم فول رسشول 


عنه تحريف الغالين. 
وانتحال المبطلين: وتأويل 
الجاهلين" (رواه البيهقي 
في سننه). 

والمراد يالعلم قفي 


هذا الحدذية اهو ااملنة 


رسول الهف لا جدال في ذلك. 
ومما يؤكد ذلك. حديث 


أبي هريرة 6 وسؤاله | 


لنبي ا 
ظننت ألا يسألني عن هذا | 


الحدية أحد أول متنك؛ 
لابن لوي كن 


أن الرسول ع أطلق العلم 


أراد به سنته يك وتبعه ا 
واواد د وتبعه في 


ذلك الصكابة والتايعون 
ومن يعدهم. 


يقول عيد الرحمن بن | 
عوف لعمر بن الخطاب أ 
© حين اختلف الصحاية | 


في الإقدام على أرض فيها 


وباء.إن عندي من هذا | 
اعلمساء صمقت رشول الله أ 


يقول: "إذا سمعتم يه 
بأرضء فلا تدخلوها وإذا 


كانوزة ا من أخذون عنه 
8 


مقر مالك بن ن أتس: 


| لاتأخد العلم من أريعة 


وخذه ممن سواهم؛ لا تأخذه 


من سفيه معلن بالسفه. ولو 
كان أروى الناسء ولا من 
٠‏ شيخ له فضل عيادة وصلاح 
| إذا كان لا يعرف الحديث» 


ولا من صاحب هوى يدعو 


الفلنن الك شرف ملاسن 


. بالكذب على رسول الله 


كذاب يكذب في حدينتا 
الناسء وإن كنت لا تتهمه 


(الكفاية للخطيب). 
كما أن مصطلح العلم 


صار يطلق قي القرن الأول 


على الحديث التبوي والسنة 


الشريقة: وقد ذكر ابن سعد 


في ترجمة عطاء بن أبي 


رباحء أن ابن حريج كان 


يقول: "كان عطاء إذا حذث 
ا أثر أو رأي؟: 


ا تردعان دراك 


وإن كان رأيًا قال: رأي" 


(الطبقات: 587). 


على أن قولنا هذا لم 


يصدر عن هوي أو تعحصب 


الفلسفة علمًا؟, أليس النحو 
علمًا؟.... إلخ 

نقول: هذه علوم لا ثك 
٠‏ فيهاء لكنإطلاق الرسول 
على الحديث علمًا 


لاينفي صفة الغلم عما 
سواة من الكلوم, وهذًا شبية 
بقول الرسول ب (الحج 
عرفة) (رواه الترمذي)» 
فهذا لا يعني أن الحج ليس 
فيه إلا عرفة, بل هذا إشارة 
من الرسول 22 إلى أهمية 
هذا مركن وك ما 
عقل وقلب. لا يتفي وجود 
اليدين: أو الرجلين» أو غير 
ذلك في الإتسان. 

هكذا جاء التعبير 
النبو 2 من الرسول 
إلى أهمية السنة: وأن 
المفسر يرجع إليهاء والفقيهء 
واللغوي. والأديبء والواعظ. 


وتسمية السنة بأتها علم؛ 
لآن لها من القواعد والأحكام 
ما يصونها عن العبث فيها, 
وقد ذكر المحققون أن 
للعلم عرفا ثلاثة معان: 
القواعد. والإدراك لتلك 
القواعدء والملكة الحاصلة 
من إدراكهاء وعمومًا فإن 
أي علم لا بد له من قواعد 
تحكمه ويسير عليها. 

وقد بذل المحدّثون 
با ا ودع توا 
هذا العلم. والتي تُبين 
الحديث من سقيمه, 0 
من حقّهه وبذلوا في ذلك 
أقصى ما يتصوره البشرء 
وعُرف هؤلاء القوم بأتهم أهل 


الكايث أو 1 الحديث: 


وأهل السّنّة والمحدّثون. 
والخفاظ إلى غيكز ذلك كن 
الاصطلاحات التي تدل على | 
مدى عناية العلماء بهذا الفن 


كتبهم وأمام أعينهم تلك | 
القواعد والأممس. ا 

وإذا كان علماء التفسير | 
و 2 


القران) وقد أوصلها بعضهم 
إلى )١154(‏ توعًاء كما فعل ابن 
عقيلة المكي في كتابه الماتع 


(الؤيادة والإحسان في علوم | 


السنة النبوية فقكٌّدوا لها 
القواعد تحت مُسمّى (علوم 
الحديث)؛ وقد أوصلها الحاكم 


التّيسابوري إلى (05) نوما . 
بينما زادها اين الصلاح إلى / 
)6 ) نوعًاء وزادها السيوطي | 


إلى (95) نوعًاء ا 
00 ا 
العف ا 

2 حم 1 


ولايجوز -.-_ ا 
الأحوال - تطبيق قواعد علم | 
على علم آخرء والحديث إذا | 
ثبتت صحته لا يجوز رده 

1 _بحال مين الأحوالء بل يأتي‎ ٠ 


متبر الإنسلام 


ا القواعد التي أشر: إليها 
سابقًا خّاصّة بالسند). 
نقول: هذا قصور في 
فهم تلك القواعد. فبعضها 
المتفلكق بحي وي 
متعلق بالمتن» وخلاصة تلك 
٠‏ القواعد هي: اتصال السّند 
: وعدالة الرُواةق بوضّبطهم! 
فهذه للسّند أمّا الشرط 
الرابع فهو: عدم الشذوت, 
والخامس: عدم العلّة, 
فهذان الشّرطان متعلقان 
بالمتن. 
)| وتمحيص الحديث لا 
يمكن من الناحية النظرية 
إلا عن طريقين: هما: 
تمحيص المتنء وتمحيص 
السّنده والتمحيص الأخير 
(السّند) الذي قام به أئمة 
الحديث لم يدع زيادة 
)| لمستزيد. من منطلق معرفة 
| الأخبار ورواتهاء فشمّروا 


| حياة كل راي ب 

| وانتهاءً بوفاته. وبيّنوا ما 
له وماعليه: دون تحاملء 
أو محاباة: وقكٌّدوا علم 
الجرح والتعديل: وبالنسية 
لتمحدلكض المتن:فقد عَاموا 


يخرجان من مشكاة واحدة 


من الله ة وليست نتاجًا 
بشريًا كما يزعم أعداء 
الشّة, سح ملت بيك 


07 كر بين 


010 


فالذّكر هناهو السِّنّة: ٠‏ وهذه 
الآية أشارت إلى ثلاثة أمور: 
الأول أن الله أطلق على 
السّنة ذكْرٌ 


0 إلي وظطيفة الشنّة وأنها 
بيان للقرآن الكريم. 

وقد ورد في سنن 
التارميّ وغيره عن حسّان 
2 عطية أنه قال: كان 


إيّاها كما يعلمه القرآن. 
وفي حديث جبريل كنا 
المشهور: (في الإسلام, 
إيمان. والإحسانء وأشراط 
كم التبى يك 
بقوله: "هذا جبريل أتاكم 

يعلمكم دينكم" (متفق 
عليه). إل مجو د من 

النصوص. 

ومن هنا اتقق العلماء 
المحققون على أن الأصلين 
العظيمّين (القرآن والسنة) 


هي الوحيء وإن كانت صود | أ 
الوحي في القرآن تختلف | 
عن صورها في السنة. ا 
ثمرة تلك القواعد: 

وقد أثمرت القواعد | 


الزاشتركا اونا سابك زا / 


ومعاجم, كر 1 1 
وموطّاتء وغير ذلك ا 
وهذه الكتب والمصنّفات ١‏ 
تتفاوت رُتبها ودرجاتها | 
يحسّب تمكّن مؤلقيها من | 
تلك القواعد. وأصحاب 
تلك المصنفات أئمة أعلام | 
فنا حَياتهم في خدمة هذا | 


من هنا فنحن ننيبه إلى 
أمرين مهمين: / 
الأول: أن الحديث لا / 
يؤخذ إلا من كتب الحديث 
التي أشرنا إليها سابقًا ١‏ 
وما شاكهاء فلا يَؤْخَّذ من 
كتب التاريخ, ولا الأدبء ١‏ 
ولا ماكان من هذا القبيل؛ ١‏ 
لأن أصحاب هذه الكتب لم / 
يلتزموا بقواعد المحدّثين» . 
ى ' فيكتيون في كتبهم الغثٌّ 
- 0 .إلخ. + 
: أن أئمة الحديث. ١‏ 
مجك انيد 
في الحكم على | 
م أرباب تلك ١‏ 
الصنعة وفرساتها. 


وتلك الأقسام على النحو 

التالي: 
/ القسم الأول: 

افد كاده انان تم 


الكريم من أحكام 
دون أيِّة إضافة: أو 
ؤيمئسككسادة 
لدبتي 
| وعندئذ يكون 
الحكم مستمدًا 
من مصدرين: 
مصرر مثيت: 


[ وهو القرآن الكريم. 


ومصدر مؤكد: وهو السنة 
النبوية؛ وهذا القسم يشمل 
معظم الأحكام الكلية 
للشريعة الإسلامية التي 
جاء بها القرآن الكريم. ثم 
جاءت السنة النبوية مطابقة 
ومؤكدة لها 

ومن أمثلة السنة 
المؤكٌدة: الأحاديث ث التي 
توجب إقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة. وصوم 
رمضان. وحج البيت لمن 
استطاع إليه سبيلا من 
غير تعرض لشروطهاء 
وأركانتها وسنثهاء 
وآدابهاء وكيا 
الأحاديث توافق الآيات 
القرآنية التي وردت 
في ذلك. ومن هذة 

٠‏ الأحاديث: 


فإن هذه 


أ. د/ محمد نصر اللبا؛ 


أستاذ الحديث وعلومه ‏ جامعة الأزهر 


وفودرهما مين هديك 
الصحابي عبد الله ابن عمر 
فك أن رسول الله كك قال: 
«بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. وإقام 
الصلاة: وإيتاء الزكاة. 
وصوم رمضان؛ وحج البيت 
من استطاع إليه سبيلا» 
(صحيح البخاري). 

فهذا المديث يوافق 
النصوص القرآنية ويق 
مثل قوله تعالى: 2 
لالهلا أنَهُ )» (محمد: .)١5‏ 
وقوله:2 وَأَيِيمُوا لوه وَمَانُوا 
كد # (البقرة: ,)١١٠١‏ 


متير الإس_ لام 


إن الستة النبوية لا 
| تقتصر على التأكيد والتأييد 
فقط؛ بل تضيف فوائد جديدة 

عما ورد في القرآن الكريم: 

كتفسير النص القرآني؛ وبيان 
ما أجمل من معانيه وأحكامه. 
| وتخصيص عامّهه وتقييد ما 
| أطلق من نصوصه. وإزالة 
اللبس عما أَشْكل من ألفاظه. 
وقد قرر القرآن الكريم أن 

من مهمة التبي يك أن يُبيّن 
ٌ للناس ما أنزل الله إليهم من 


لالم 4(الشحلء 00 
أوتكدا 


لَاعَئكَ 


| ديرت (التحل: 0 
وقد قامالنبي كل بهذه 


بأقواله. وأفعاله. وتقريراته. 
وصفاته ما أنزل الله تعالى 
[ فى 


أن أكمل بيان: قكانت 


السنة النبوية مفسرة للقرآن 
الكريم, ولا يخلو بيان السنة 
للقرآن من الوجوه التالية: 
الوجه الأول: تخصيص العام: 
والمراد به: قصر الحكم 
على بعض أقراده؛ ومثاله: 
قوله تعالى: 9«( يوِءِيكدأيّه 
اود حك لذو مِْلُ حَهْدِ 
تبي 4 (النساء:١١)‏ 
حيت جاء الحكم في هذا 
النص القرآني عامًّا في توريث 
جميع الأولاد سواء أكانوا أولاد 
الأنبياء أم أولاد غيرهم. إلا 
أن هناك حديئًا للرسول يه 
خصص هذا الحكم؛ وهو 
قوله يي : دإنا معاشر الأنبياء 
لا نُووَث ما تركثاه صدقة» 
(أخرجه البخاري). 
فهذاالحديث قد 
خصص عمو الآية 
السابقة. كماخصصته 
أحاديث أخرى صحيحة. 
قصار المراد من الأولاد فيها 
ما عدا أولاد الأنبياء. وأولاد 
المشركين. والأولاد الذين 
يقتلون مورثهم. وذلك 
بإجماع الصحابة طلقا 


الوجه اتقنيد المطلق > 
0 اللفظ الذي 


مك هه | 
َبيْتٍ لمَيِيقٍِ # (الحج: 
4) فهذا النص أوُجِسب 
الطوافك بإطلاق إلا أن السئة ١‏ 


(النساء: )١١‏ فقد وردت 
الوصية في هذا النص مطلقة: ١‏ 
فنيدتها السنة بعدم الزيادة ! 
على الثلث. 


والمُجْمَل: هو الحكم / 
الذي يحتاج إلى بيان, أو | 
هومالاتتضحدلالته 
من لفظه. ويحتاج لمعرفة | 
المراد مته. ومن ذلك قول | 
الله تعالى: #أوَيِنَه. 

ليت من استطاع د 
0 سبلا 4 (لعران 060 
فقد فرض الله قي هذا 
النص على المستطيع | 
الحجء ولم يتعرض القرآن | 
لبيائنه وتقصيله. فجاءت. ١‏ 
السنة بذلك. وقد أخرج | 
الإمام النساتئي في سننه 
من حديث جاير بن عبد الله 
© قال: رأيت رسول الله 
يي يقول: «يا أيها الناس 
خذوا عنّي مناسككم, ٠‏ قإني 
لاأدري لغلي الاآحج بعد 
عامي هذاه 


زنل 


ومن ذلك: النضوض 


القرآنية التي فرضت 
الصلاة» وصوم رمضان. 
والزكاة وغير ذلك مما ورد 
في القرآن مجملا 
السنة الفعلية بتفصيله. 


الوجه الرابع: توضيع المشكل: 


من ذلك: ماأخرجه 


» وجاءت 


البخاري في صحيحه من 

حديث عبد الله بن مسعود ذلك 
قال: لما تزلت: 
أ إيسَتهم يطلي 4 ا 
]| 85) شق ذلك على أصحاب 
النبي كلك وقالوا: أيّنا لم يظلم 
نفسه؟! فقال رسول الله 06: 
ليست كما تظنون إنما هو 
كما قال لقمان لابنه «9 يمي 
لافرلة بمارت ك لز أ 
عَظِِيدٌ 4 (لقعمان: ؟1١),‏ 
َ فقد فسر النبي ك2 الظلم في 
ٌ 50-6 مي امار 
. ينسرأريكتهر بطل أؤتهة م 
ٌ 1 مُمِتَدُونَ # (الأنعام: 


ا الخد ا 


(لقمان:؟1)؛ وبّلك يندقع ما 
استشكل لدى الصحابة فقا 
من ألقاظ القرآن الكريم 
بالسكة النيوية المظهرة؟ 


السنة المستقلة: 

هي: السنة التي أثيتت 
حكماء أى حرمته؛ ولم يذكر 
في القرآن الكريم صراحةٌ, 
فتكون السنة النبوية بذلك قد 
اشتملت على حكم جديد أو 
إضافة جديدة. 

ومن الأحكام التي 
أثبتتها السنة النبوية في 
حين سكت القرآن عنها: 
ميراث الجدة: وجواز الرهن 
في الحضرء وغيرهما. 

ومن الأشياء التي حرمتها 
السنة ولم يرد حكمها في 
القرآن الكريم: تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتهاء 
وتحريم الصوم والصلاة 
على الحائضء وتحريم لبس 
الذهب والحرير على الرجال. 

ومن القصص 
التي استقلت بها 
السحة من عون عا 
سيق: الأحاديث 
الواردة قي قصص 
لم يعرض لها 
القرآن الكريم مثل: 
حديث قصة جريج 
العايد؛ وحديث 
الثلاثة أصحابٍ 
الصخرة؛ وحديث 
قصة الأبرص 
والأقرع والأعمى. 


تحدثوتا إلا بالقرآن. 
والله ما نريد بالقرآن 
بدلا ولكن تريد من هو أعلم 
منًا بالقرآن» أي: يريد النبي 
كك (الموفقات ؛ / ١5؟).‏ 


الجليل عمران بن حصين 25 
فحدثه. فقال الرجل: حدثوتا أ 
عن كتاب الله 38, ولا تحدثونا ' 


في كتاب الله صلاة اليد 
أريمًا لا يُجْهّر فيها؟ - وعد 
الصلوات والزكاة ونحوهما - ١‏ 
شم قال: أتجد هذا مفسرًا 

في كتاب الله؟ كتاب الله قد 
لمك ذلك راسلا سر 


أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر 
والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بنين القاهرة 


1 ومن بعدهم على مرٌ العصور.ء الحديث بعض الوقت ليعرف 
لاة وأتم فأفتوا أعمارهم في خدمتهاء الصحاية القرق 

أت كتايتها في ال والذود عنها ورحلوا المسافات وجلاء. فنهى يلل عن كتابة 
النبوي على أيدي بعض الصحابة الحديث - مؤقنًا -: فقال النبي 
ممن يُحِيدون الكتابة, وذلك :ولا تكتبوا عنيء ومن كتب 
عني غير القرآن فليمحه» (رواه 


بإذن ثم أمر صريح من رسول 
٠‏ وتمشل هذه الكتابة 
المرحلة الأولى من تدوين السنة. 
وأما المرحلة الثانية: فقد كانت هذ العلم من كل خلف عدوله. 
قي عهد التابعين بأمر من عمر ينفون عنه تحريف الغالين. 1 
0 وانتحال المبطلين. وتأويل القران والسئة وصيانتهما من 
الجاهلين» (أخرجه البيهقي في التقّول أو الادعاء بالتباس كل 
السنن). منهما بالآخر. 

تفصيل القول في مراحل تدوين السنة 
وعبد الرزاق الصنعاني. ون المرحلة الأولى: التدويين 
بعدهم: كابن أبي شيبة؛ والإمام الفردي: وهي كتابة الحديث 
أحمد بن حنبلء واليخاريء بأيدي بعض الصحابة 2 بإذن 
ومسلم وغيرهم. حيث كشوا 
المصنقات الحديثية بأسانيدها 


المنع قد زالت تمامًا صدر الإذن 
بكتابة الحديث. و 


واحدة؛ وخصوصًا أنهم حديثو 
عهد بكتابة القرآن الكريم؛ والذي 
: يُملى عليه القرآن والحديث مصدر 
المصنفات الحديثية المتنوعة. واحدٌ ٠‏ فخشي 
وهكذا أحاط الله السنة النبى يكل في بداية الأمر أنهم 
النبوية الشارحة والمفسرة 9 لو كتبوا السنة مع القرآن يختلط 93 1-0 
انبوية الشارحة والمفسرة لو كثبواالسنة مع القرآن يختلط ‏ وقد: ,تمن بيمينكء وما 
والموضحة للقرآن الكريم يسياج كل منهما بالآخر. فما هو قرآن 7 

2 ة والعناية والحفظ الخراجة ترمدو 
من الحماية والعثاية وا توا أنه حديث. وكذا الع 5 0 
والصياتة عن طريق رجال ٠20‏ ع : قلت: وبهذا يكون قد أذن 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه من ولحماية القران وال من التبي بكتابة الحديث 
الصحابة والتابعين وتابعيهم خشية هذا الليس أخْر يَعْنةْ كتابة إذنًا صريحًا لا يقيل التأويل, 


متير الإسلام ْ 0 


ولا أحقظه. ققال رسول الله 


الأمر للصحابة بكتابة الحديع 
النبوي الشريف, وكان تلك مما 
رواه اليقاري في صحيحه عن 
أبي هريرة © قال: لما فتح الله 
على رسولةا س2 قام كن اق + 

فحمد الله وأثنى عليه. قذكر 
الخطبة ثم قال: ققام رجل من 
نه يقال له: أبو شاه 


أهل اليمن 
ققال: اكتب لي يا رسول الله. 


1 صدر مئه يلك الأمر بالتعميم 
والشمولية بكتاية كل ما يصدر 
عنه يك قي كل وقتء وعلى كل 
حال: فقد أخرج أبو داود يستد 
صحيح عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص نك قال: كنت أكتب 
اي نك 


0 


تسمعه من رسول الله 136 

ورسول الله #كة بشر يتكلم في 

الرضا والغضبء قال: فأمسكت. 
فذكرت ذلك لرسول الله يَيِنِ 
فأوما بإصبعه إلى فيه - يعني 
| إلى فمه الشريف 5 
قو الذي نفسي بيده ما يخرج 
منه إلا عحنق» (أخرجه أيوداود). 
قلت:وبماتقدم من أحاديث 
بل والأمر بكتابة الحديث 
وضح أنها ناسخة لحديث النهي 


النهي. فلما زالت الأسباب جاء 
الإذن والأمر بالكتابة. ويظل باقيّا 
| لكر يرث الله الأرض م و 


زد 


الزهري توقي سنة 1574هم 


في الصيانة لصنة وشدة شبطها 


عمرو ابن العاص © وشُسمى 
[بالصحيفة الصادقة]. قال 
عنها صاحبها: فيها ما سمعته 
من رسول الله بك وليس 
وبينه أحد. 
"- صحيفة 


"- صحيفة سمرة بن خُندب كك. 
4-صحيفة جابر ين عبد الله 5ك, 
5- صحيفة أنس بن مالك غك. 


اقلت: وهذا التدوين هو الأول: 


ويُسمى [ بالتدوين الفردي] لأنه 
كان عبارة عن تدوين الصحابي 
ما سمعه من رسول الله َيه 3 


في _ 
الحفظ الكامل من كل شيه. 


المرحلة الثانية: 
العسام: وهذه كانت بأمر من 
عمر بن عبد العزيز 4 حين 
قال: اتظروا حديت رسول الله 
0-3 فاجمعوه. وكلّف ابن شهاب 
الزّمْري بتدويتها (جامع بيان 
العلم وقضله لاين عببد الير) 


سنة ١١٠هس‏ وابن شهاب 


قلت: وهذا التدوين العام ! 
الرسمي قداعتمد قيهابن | 
شهاب ومن معه من العلماء على | 
ماكتب من صحف الصحابة 
وأبنائهم؛ وكذا ما حُفظ في 
الصدور. ويجمع كل ما سيق 
تمت هذه المرحلة المباركة من 
تدوين السنة النبوية المطهرة. 


خلال ما وجدوه في الصحف 
والدواوينء وما تناقله الحفاظ 
من خلال الحفظ والمذاكرة 
والمدارسة في مجالس الحديث 


الإمام أحمد بن خسن ومنها: 
ما آلف على الأبواب الفقهية 
كموطأً الإمام مالك. وصحيح 
البخاري. ومسلم: وغيرهم كثيره 
وهكذا كثرت المصئفات في 
الحديث النيوي الشريف وتوالت 
المصنفات من عصر إلى عصرء 
مع الدراسة والخدمة للسنة 
حفظًا وضبطًا وشرحًا وفهمًا 
صحيمًا لها على صاحيها أفضل 
الصلاة وأتم التسليم. وستظل 
محقوظة مُصائة إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها كما حفظ 
الله القرآن الكريم؛ لآن الإسلام لا 
يتم إلا بهما معًاء القرآن والستة + 
فهما محقوظان بإذن الله تعالى. 


متبر الإنس لام 


ا بيان قوله سبحانه وتعالى: 


اسن 


يجمع العلماء المحققون 
من السلف والخلف (رحمهم 
الله تعالى) على أن الحديث 
التبوي الشريف. الذي صح 
حسب قواعد أهل الحديث: حجة 
على جميع الأمة: وقد أجمعوا 
على ذلك إجماعًا مستتدًا إلى 
الكتاب الكريم؛ والسنة التبوية. 

قال الإمام الشوكاني 
نهد إن ثيوت حجية السنة 
المطهرة؛ واس تقلالها بتشريع 
الأحكام ضرورة ديئية:؛ ولا 


وحده يكفي الأمة في الاحتجاج 
والعمل وأثه لا حاجة لثا في 
ره. مستدلًا يآيات من الذكر 


لَتَنَءٍ 4[النحل: 5 ققد 
جانبه الصواب. 
وللجواب على هذه الشبهة 


متير الإس _لام 


نقول وبالله التوفين 
المراد من الكتاب - في الآية 
الأولى - القرآن. يل المراد به 
اللوح المحفوظ؛ فإنه الذي 
حوى كل شيء؛ واشتمل 
على جميع أحوال المخلوقات 
كبيرفا وصغيرهاء جليلها 
ودقيقهاء ماضيها وحاضرها 
ومستقبلهاء على التفصيل 
التامء كما قال ظلك: , 


مان َو في الْارضٍ ولا طهر 
يَطِمٌ يجتَاحَبهِ إل 3 عام »4 

[الأنعام: 4؟]. 
فإنٌ أظهر الأقوال - في 
معنى المماثلة هنا: أن أحوال 
الدواب من العمر والرزق 
والآأجل والسعادة والشقاء؛ 
موجودة في الكتاب المحفوظ. 
أحوال البشر في ذلك كله. 
ة فى قَوْله تعالى: 


وقال أبو جعفر الطبري 
قي تفسيره: فالرب الذي لم 
يضيّع حفظ أعمال البهائم 
والدوابَ في الأرض. والطير 
قي الهواء. حتى حفظ عليها 
حركاتها وأقعالهاء وأثيبت 
ذلك منها قي أم الكتابء 
وحتقكرها ثم جازاف على ما 
سلف منها في دار البلاء» 
أحرى أن لا يُضيع أعمالكم: 
ولا يُقَرّط في حفظ أفعالكم 
,حونهاء أيها الناس: 


حتى يحشركم فيجازيكم على 
| جميعها, إن خيرًا فخيرًا. وإن 
شرًا فشرًاء إذ كان قد خصكم 
من تعمه وبسط عليكم من 
فضله ما لم يعم به غيركم في 
| الدثياء وكنتم بشكره أحقٌ. 
وبمعرفة واجيه عليكم أولى: 
لما أعطاكم من العقل الذي به 
بين الأشياء تميّزون: والفهم 
الذي لم يعطه البهاتم والطير. 
الذي به بين يت 
ومضاركم تفرّقون 
ولو سلمنا أن المراد 
به القراً, كنا قرافي اانه 
الثائي 
علسى ظاهرهما من العدوم. 
وأن القرآن اشتمل على بيان 
وتفصيل كل شيء: وكل حكم. 
سواء أكان ذلك من أمور الدين 
+ أم من أمور الدنياء وأنه لم 
يفرط في تفصيل شيء منها 
| جميعها. وإلا للزم الخلف في 
خبره تعالى. كما هو ظاهر 
بالنسبة للأمور الدنيوية؛ وكما 
| يعلم أن القرآن الكريم يتعذر 
العمل به وحده بالنسبة 


أنه لم يفرط في شيء من 
| أمثورا الدين وأحكامه, وأنه 


© 


الله - تَيَارَكَ وَتَعَاأْى. 


بَيْنَهَا جميعها دون ما عداهاء 
إلا أن هذا البيان على نوعين: 

بيان بطريق النصء. 
وذلك مثل بيانه أصول الدين 
وعقائده. وبيانه وجوب 
الصلاة والزكاة والصوم 
والحج؛ وحل البييع والتكاح» 
وحرمة الربا والقواحش. وحل 
أكل الطييبات وحرمة أكل 
الخباثث. 

وبيان بطريق الإحالة على 
دليل من الأدلة الأخرى التي دري 
اعتبرها الشارع في كتابه أدلة 
وَحُجَجّا على خلقه. فكل حكم 
مما بينته السنة أو الح اع 
أو القياس أو غير ذلك من 
الأدلة المعتبرة: فالقرآن مبين 
له؛ لآنه بين مدركه ووجهنا 
نحوه؛ وأرشدنا إليه. وأوجب 
علينا العمل به ولولا إرشاده 
لهذا المدرك؛ وإيجايه العمل 
بمقتضاه لما علمنا ذلك 
الحكم وعملنا به؛ فالقرآن إذن 
هو أساس التشريع؛ وإليه 
ترجع جميع أحكام الشريعة 
الإسلامية بهذا المعنى. 

قال الإمام الشافعي 
جلَنَه في كتابه الرسالة: 


فليست تنزل بأحد من أبانه لخلقه تَصّامثل: جمل أ 
فرائضه في أن عليهم صلاة ' 
وذكاة وَحَجَّا وَصَوْمَاء وأنه | 


أهل دين الله نازلة: إله 
وفي كتاب الله الدليل 
على سبيل الهدى قيهاء قال 


«حِتَت زه ريد بنع 


دَيَهِمْ إِلَ رط امير ليد 4 


[النحل: 45]: وقال: 
دعن يك ريا ين نا مَاكدُتَ 
ا اكب وَلَا الإيتن 


أن أشنت بل لير يإ | 


: ١]؛‏ وقال: 2 : 


طذكى مت ا بيى ته ا 
ننه من عِبَايئاً وَإنَكَ تيع | 


دصر تُسَتَقِيِوٍ [الشورى: 
2] وقال: والبيان اسم جامع 
لمعان مجتمعة الأصول متشعبة 


الفروع؛ فأقل مافي تلك | 


المعاتي المجتمعة المتشعبة 
أنها بيان لمن خوطب يها ممن 


نزل القرآن بلسانه. متقارية | 


الاستواء عنده. وإن كان بعضها 
أشد تأكيد بيان من بعض. 


ومختلفة عند من يجهل لسان | 
العرب. وقال مَيَقلله: « «فجماع | 
ما أبان الله لخلقه في كتابه مما | 
تعبدهم به بمامضى في حكمه أ 


جل ثناؤه من وجوهء قمنها: ما 


ومنها: ما أحكم فرضه 
بكتابه؛ وبين كيفيته على لسان 
نبيه بيو مثل عدد الصلاة 
والزكاة ووقتها وغير ذلك من 
فرائضه التى أنزل من كتابه. 

ومنها: ما سن رسول الله 
ة مماليس لله فيه تص 
حكم: وقد فرض الله في كتابه 
طاعة رسوله 5ةٍ والانتهاء إلى 
حكمه؛ قمن قبل عن رسول 
الله فبفرض الله قبل. 

مها ملنا رسن الذةاعلن 
خلقه الاجتهاد في طلبه. 
وابتلى طاعتهم في الاجتهاد 
كما ابتلى طاعتهم في غيره 
مما فرض عليهم: فإنه يقول 


تبارك وتعالى: ل وَتََوحَقٌّ 


-: "البيان الرايع: 
كل مَاسَنَّ رسول الله مما ليس 
فيه كتاب؛ وقيما ذكر مما مَنَّ 
الله به على العباد من تعلم 
الكتاب والحكمة دليل على 
أن الحكمة سُّنَّةٌ رسول الله. 
مع ما ذكرنا مما افترض الله 
على خلقه من طاعة رسوله. 
وبين من موضعه الذي 
1 وضعه الله به من دينه الدليل 


ا على أن ن البيان ‏ قي الفرائض 


متبر الإس لام 


المنصوصة في كتاب الله 

من أحد هذه الوجوه: 

منها: ما أتى الكتاب على 
غاية البيان فيه فلم يحتج مع 
التنزيل فيه إلى غيره. 

ومنها: ما أتى على غاية 
البييان في فرضه وافترض 
طاعة رسوله؛ قبين رسول الله 
يلي عن الله ي: كيف فرضه 
وعلى من فرضه؟ ومتى يزول 
ابعضه ويجب؟. 

ومنها: ما بينه 85 بلا نص 
كتاب. وكل شيء منها بيان 
قي كتاب الله. فكل من قبل 
عن الله فرائضه قي كتابه. 
قبل عن رسول الله سنته 
بفرض الله طاعة رسوله على 
خلقه. وأن ينتهوا إلى حكمه: 
ومن قبل غن رسول الله 26 
فعن الله قبل لما افترض الله 
من طاعته؛ فيجمع القبول لما 
قي كتاب الله ولسنة رسول 
الله كل القبول لكل واحد 
منهما عن الله. وإن تفرقت 
فروع الأسباب التي قبل بها 


ها ل كما أحل وحرم 


وفرض وحَدٌ بأسباب متفرقة 


الديق على سبيل الإتجفالة 

وَبَيْنَ جميع كليات الشريعة | 
دون النص على جزثياتها | 
وتفاصيلهاء ومن المعلوم أنَّ ‏ 
ذلك لا يكفي في استتنباط | 
المجتهد مَايُقَوّمُ العبادة, | 
وَيُحرُ امُعَامَلَهه قل 0 له من | 


قال الخطابي في معالم | 
السنن: البيان على ضربين: 
بيان جَلِيٌّ تناوله الذكر نَضّاء 
وبيان خفي اشتمل عليه | 
ع التلاوة ضَمثًاء قما كان | 
من هذا الضرب كان تفصيل | 
بيانه موكولة إلى النبي يله 
وهو معنى قوله سيحانه: 
< ليد تايس مَائْرْك إِلتهم رَلَلَهُمَ | 
َتَكوت » [التَخْلِ: ؟] فمن 


 ةفرشملاةنسلاةيجح‎ 


ات ا 
1 من المعدوم عند علماء الأمة جميفا أن السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاثي من 


مصادر التشريع؛ وقد أجمع علماء المسلمين على ذا عهد النبي #2 إلى يومنا هذاء وكما 
ْ حفظ الله 3# كتابه حفظ سنة نبيه :5, وأحاطها بسياج قوي متين؛ فهي البيان النظري وهي ا 


التطبيق العملي للقرآن الكريم. قال تعالى تيك لخر بشي يتاي مال إل ملقم 
يت # (الفحل: 0 ٠‏ ولقد أمرنا الله تعالى باتباع رسوله 45 دون مراء, وألزمنا طاعته دون 
جدال, فقال: «إونَآ نابول تحُدُيَمَتبسعثوُ 4 (الحشر:1). وحذرنا من مخالفة أمره 
بالقتنة؛ أو العذاب الأليم, حيث قال ©. <١‏ شرل ماعن ل د يع فقن ييه متاك | ا 
أَلِءٌ 4 (النور والمؤمن الحق هو الذي لا يتردد أبنا في الاحتكام إلى قولنه عل والالتزام 
بمنهجه. وهديه. قال تعالى: تناك نشم و ا ىأل متاك ا ل بك ليق ير 
ل يس الوروك َقَدَصَلّصَكَلَا ا 4(الأحزاب:57): وشرغ الله تعالى وهديّه يتمثل في 
| كتابه وسنة رسوله 2غ؛ لذلك قسال تعالسى: مل يمه لوول كه (النور: 2-0 أ 
اماما تسم افعن ابن عباس 2# عن رسول الله :#5 أنه قال: (يَا يا اناس إِني قد 


تَرَكُتُ فِيكُمُ مان اعْتِصَمْتُمْ بهِ َلَنْ تَصِلُوا أبَدَاكتَابَ الله وَسْنَهَ بيه #) (أخرجه الحاكم)؛ فكل 


هذه النصوصء وغيرها الكثير والكثير تدل دلالة واضحة على حجية السنة, وأنها واجبة الاتباع. 


ومن الأمور الدالة على 
حجية السنة أيضًا بيانها 
للقرآن. قبدون السنة لن 
نستطيع أن نتبين الكثير من 
: التشريعات التي أتى بها القرآن 
. الكريم؛ وهذا البيان على أوجه 
| عدة؛ فالذي يتأمل نصوص 


أيي مُوسَى ##. قَالَ: قَالَ | 
دَسُول لل تقه: 1 


أعدَهإيمكيد» (هود )١١:‏ | 
(متفق عليه). 


| السنة النبوية المطهرة يجد أنها لالج شعون فشتنه | 
يه مبينة لما في القرآن الكريم» ١‏ 
في القرآن الكريسم. وذلك وهذا البيان على أنواع. | 


3 1 : «مكئيك فتارة تفصّل مجمل القرآً 
2-1-5 فتجد تقوضًا في السكنة تكد .كنا في وله حمسال الو ايك ١‏ 
عمد حَييدُ آلصلرة را ركزة » (البقرة:55). | 


فلم يبين عدد الصلوات. ولا 
كيفيتهاولاأوقاتهاء 
ولا فرائضها من واجباتها 
) وسُننهاء فجاءت السئة 
فبيّنتكلذلك, 
وكذلك لم يبين 


ذلك من التشريعات التي وردت 
مجملة في اقصران. 

وقصلتها السنة» وتارة 
توضح السنة مُشُكل القرآن, 
ا (النساء:١١):‏ فهذا نص عام 
يقيَّتُ في كل أب وأم موروثين» 
ويثيَّتُ أيضًا في كل ابن وارث» 
قجاءت السنةالنبوية 


وَسسيَّةٍ يُوصِيت يمآ آز من # 
(النماء: ؟١),‏ فلفظ الوصية 
الوراد فى الآية مطلق غير مقيد 


الثلث أو أقل. 
يقول النبى 56 فى 
ا ار 
وقاص 86 (الثث 
والثلث كثير أو كبير) 
(متفق عليه). 
ومن الأدلة القوية. 
والبراهمين الواضحة, 
على أهمية السنة النيوية, . 
وحجيتها. وأنه لا يمكن 
الاستغناء عنها أن السئة تأتي + 
بأحكام شرعية على جهة 
الاستقلال. وهذه هي المهمة 
الثالثة من مهمات السنة؛ قهي | 
تؤكد ما جاء في القرآن» وتبين 
ماجاءقيه. وتستقل أيضًا : 
بالتشريع. ا 
والسنةالمستقلة 
بالتشريع هي: ما سنه رسول | 
الله #6 مما لم يرد به نص 
في القرآن. وقد عرقها الإمام | 
الشاقعي - رحمه الله - بأنها: | 
ما سول الله يك فيما | 
ليس فيه نص كتاب. ٌ 
فهناك أحكام أتى بها النبي ! 

ولم يذكرها القرآن الكريم | 


مجملة؛ أو مفصلة. أو مبهمة. 
أو عامة: أى خاصة: أو مطلقة: 


أو مقيدة. ومن ذلك: فرض زكاة 


الفطر. وتحريم لحوم الْخُمْر 
الأملية. وتشريع الأذان. وتحليل 
ميتة البحر. وتحريم كل ذي 
ناب من السباع. وتحريم كل 
ذي مخلب من الطير. وتحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها في الزواج. وتحليله 


لخوم الضبء ولكن هفل هذه 


الأحكام جديدة أم نْصّ عليها 


قي كتاب الله يق ؟ 


يرى المحدّشون أن مثل 


| هذه الإضكام - وإن لم ينص 


عليها القرآن الكريم - تندرج 
تحت الآيات التي تأمر باتياع 
رسو الله ع وطاعته, 


٠‏ وتحذر من مخالفته قيما 


٠‏ يحكم بيتهم. فالقرآن الكريم 


-إذن - قد بيّن كل ما يأتي 


به الرسول م حين نص على 


سنته والآخذ بها. 


ويرى أخرون أن القرآن 


: الكريم قد اشتمل على الأصول 


بهدي من هذه الأصول. وتطبيق 
الحكمتها العامة. أو إلحاق بفرع 
من الفروع التي نص الله كن 
في كتايه على أصولها. ولكن 
الذي يهمنا هنا أمران: 

الأمر الأول: أن ما جاءت 
به السّنّة من هذا القبيل واجب 
الاتباع. وهو ما يعترف به 
الفريقان مع اختلاف وجهتي 


نظرهما قي كونه متدرجٍ 
ماجاء به :5 في كتاب الله ول . 


شينًا نحن في حاجة إليه سواء 
أسميناه بيانًا أم حديقّاء ولن 
نستطيع أن تهتدي إليه من 
عند أنقسنا. ومن غير هدي من 
نبينا 25 

قال الإمام الشوكاني 
- رحمه الله -: والحاصل أن 
ثيوت حجية السنة المطهرة 
واستقلالها بتشريع الأحكام 
ضرورة ديتية؛ ولا يخالف في 
ذلك إلا من لاحظ له في دين 
الإسلام. 3 

ومن الأدلة العقلية على 
دللا 1 


كانت كتابًا منزلًا أو غير ذلك: 
قلو أئنا فرضنا أن الشرع | 
كله جاء عن طريق السنة: 
ولم يكن هناك كتاب منزل 
لقامت الحجة على الناس بهاء 
و للزمهم اتباعهاء فإذا وجد 
الكتاب فلا يسلبها وجودها 
ماكانت صالحة له. قيصح 
بدلك استقلالها عنه بالتشريع» . 
كماأن مصدر السنة المستقلة 
هو نفسه مصدر السنة المؤكّدة 
والمبينة. وهو: رسول الله 2ك, 
فكلها تخرج من مشكاة 
واحدة. ولو لم يجز استقلالها : 
الميجز تأكيدها ولا تبييتها ! 
لماقي الكتاب؛لآن التأكيد | 
فرع الصلاحية للتأسيس. | 
وفي التبيين نوع استقلال في 
تفاصيل الحكم المبين. ولأن كل | 
ما يفرض مانعًا من الاستقلال 
يكون مانعًا من البيان. ا 
وفي الختام نؤكد على: أن 
أقواله ع وأقعاله وأخلاقه محل آ 
قدوة للعسلمين في كل زمان | 
ومكان: ويعصم المسلمين من 
الوقوع قي مخالفة هديه 25. 
كما يعصمهم من ترك العمل 


عم ع | امحطادة ‏ ا سمه النبوية 


ا عندما تتكلم عن السنة النبوية ١‏ 
فإننا نتكلم عن المصدر الثاني 
| للتشريع. والوحي الشريف بعد 
القرآن الكريم, وقد قيض الله للسنة 
٠‏ النبوية جهابذة العلماء والمحدثين 
الذين أفنوا أعمارهمم في حفظها 
وخدمتها من خلال علوم الحديث 
المختلفة التي عملت على توثيق 
أخبار النبي كل وبيان الصحيح من 
غيره من خلال غريلة الأسانيد 
وتمحيصهاء وظهر بذلك براعة 
المسلمين وقدرتهم الفائقة على 
حفظ كلام النبي 11# وتميبزه عن غيره وهذا مما 
تفرد به المسلمون. 
وإذا كان المحدّثون قد بذلوا الجهود الكبيرة 
لحفظ السنة النبوية الشريفة وصيانتها من 
التحريف والتبديل قإن الفقهاء قد انضموا إليهم 
في هذا الأمر من خلال الجهود الكبيرة التي 
يذلوما في شرح كلام النبي 247 وبيسان المراد 
| منه. عي لوي الخ ام 
| بل تجاوزوا ذلك إلى معرفة دقائق متن الحديث: 
وأحكامه. وأسراره. واستخراج الأحكام منه. 
وبذلك كان للفقهاء الأثر الكبير في توضيح 
كلام الثبي 35 واستخراج كنوزه ودرره؛ الأمر 
الذي ساعد على ربط الناس بسنة نبيهم 5 
وتعلقهم بهاء فليس الغرض من سنة التبي ككل 
هو حفظها أو قراءتها قحسب؛إنما القرض 
الأساسي هو فهمها وتطبيقها. وهذا لن يكون إلا 
من خلال العلماء والفقهاء القادرين على الغوص 
فيها واستخراج الأحكام متها وييان أسرارهاء 
يذل كان ل 2 


تين جه بن _ حل يام يه أحكء لىإ صحيتا 


ال سسس] 


ودلالته. وليس الوقوف على 
ظاهره فقط. ومن اكتفى أ 
بظاهر الحديث ولم يتعمق في 


فهمه على غير مراد النبي 2 
تالف السسنة مدا لييس منها؛ 

قال الإمام سفيان بن عيينة: 
الحديث مضلة إلا 


على ظاهره وله تأويل من حديث 


يريد أن غيرهم قد يجهل شيكًا ‏ 


غيره. أى,دليل يخقى عليه[الجامع لمسائل المدونة ! 


م 
لم ؛ لولا أن الله أنقن 


كم + 2 0 
على مالك والليث. فيقولان لي: خذ هذا ودع هذا 


(ترتيب المدارك / 571)؛ لأن أحدهما قد يكون ؛ 


ناسكّاء والآغرامتضويا. او يكؤن أحدقنًا خاضدد.:! 
والآخر عامًاء وغير ذلك من ملابسات وظروف | 
الحديث التي لا يعرفها إلا الفقيه المجتهد: ومثل ‏ 


هذا الكلام عن هؤلاء الكبار يدل على قهمهم للسنة 


النبوية وحقظها, وليس الوقوف على ظواهر | 


ألفاظها. 
وقد أعطى الله للمجتهدين الأدوات التي 
استطاعوا بها أن يتعمقوا في فهم النصوص. 


العربية؛ وغير ذلك من العلوم المساعدة على 
. فهم الشرع,؛ بالإضافة إلى قهم الواقع فهمًا دقية 


ينوا أحكامها للناس. ومن هذه الأدوات: العلم 1 
بالقرآن الكرييم؛ والسنة النبوية المطهرة: وها | 
يتعلق بهما من الناسخ والمنسوخ. وأسباب النزول | 
والورود: والتبحر في علم أصول الفقه. واللقة ‏ 


| إلى غير ذلك من الشروط التي يجب توافرها في 


المجتهدين. 

قال الإمام ابن عبد البر لشت معتذرًا عن 
الآئمة في عدم أخذهم ببعض الأحاديث: وما 
أعلم أح.دًا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية 
أو مذهمب في سنة: رد مسن أجل ذلك المذهب 
سنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ. 

وقال أيضًا: ليس أحد من علماء الأمة يثبت 
حديفًا عن رسول الله ويلٍ ثم يسرده دون ادعاء 


] اتتتسخ ذلك ,أثزامثله أو بإجصاع أو بعمل يجب 


الرأس وا 
١‏ عن من عير لتك فهم رجالا ونحن رجال (سكي 


على أصله الانقياد إليه أو الطعن في سنده. إلى 
فعل ذلك أحد س قطت عدالته فضلا عن أ, 
إمامّاء ولزمه اسم الفسقء ولقد عافاهم الله عز 
وجل من ذلك (جامع بيان العلم ؟ /8/ا:1. :8 .)٠١‏ 
تمسك الفقهاء بالسنة النبوية: 

تعلق أئمة الفقه بسنة سيدنا رسول الله 3/4 
وتمسكوا بهاء ولم يخالفوا الأحاديث الواردة عن 
سيدنا رسول الله 25. بل كانوا يعتمدون عليها 
في استتباطهم واجتهادهم: فروي عن الإمام أبى 
حتيقة مله أنه قال: إني آخذ بكتاب الله. فإن 


1 ا توح 21 ٠فإن‏ لم أجد في 


كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول 
أصحابه؛ آخذ بقول من شئت منهم وأدع من 
منهم؛ ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. قأما 


| إذا انتهى الأمر- أو جاء- إلى إبراهيم النخعيء 


والشعبي. واين سيرين. والحسن؛ وعطاء. وسعيد 


| بن المسيب - وعدَّد رجالًا- فقوم اجتهدوا فأجتهد 


كما اجتهدوا (تاريخ يقداد ١5‏ / 558). 
وقال أيضّاة ما جاء عن الرسول الله يي فعلى 


أعلام النبلاء 7 / ١‏ 4 


والسنة فخذوا به؛ وما لم يوافق الكتاب والسنة | 
قاتركوه (ترتيب المدارك /١‏ 20185185 ا 

وقال الإمام الشاقعي ##لله: كل ما قلت وكان 
عن النبي 25 خلاف قولي مما يصح قحديث | 
النبي ب أولى. ولا تقلدوني (حلية الأولياء 5 // .)1١7‏ 

وقال الإمام أحمد ميشه من رد حديث 
رسول اللهبكة فهو على شقا هلكة (سير أعلام النبلاء ' 
الاي || 

فهذه التصوص وغيرها عن أثمة المذاهبي | 
الفقهية تؤكد تمسكهم الشديد يأحاديث النبي 256. 
وحرصهم الكبير على العمل بها؛ وعدم مخالفتها. 
بل وترك أقوالهم إذا تعارضت مع أحاديث صحيحة | 
إذا لم يكن هناك ثمة معارض لها قليس كل أحد 
يصلح للأخذ بالحديث المعارض لمذهب إمام من 
الأئمة؛ وإنما يكون هذا الأمر للفقيه المطلع على 
التصوص ودقائقها وأسرارها؛ لآن أئمة المذاهب 
لم يتركوا العمل بحديث بعينه إلا لسبب قوي ظهر 
لهم في ذلك. ولم يكن الأمر بالتشهي والهوى 
عندهم: فقد يكون الحديث صحيحًا من حيث 
الصنعة الحديثية: ولكن الفقيه يترك العمل به 
السبب ظهر له كتأويله: أو نسخه. أو غير ذلك من 
الأسباب القوية التي تضطره إلى ترك العمل به. 
فليست صحة الحديث وحدها القيصل في وجوب 
ل را عن 4 

وقي ذلك يقول الإمام ابن حجر العس قلاني: 
وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث 
الصتاعة الحديثية (فتح الباري ١‏ / 5*1). 

فصحة الحديث لا تستلزم صحة العمل به. أي 
صحة الحديث عند علماء الحديث لا توجب العمل به 
عند الفقهاء؛ لأنه قد يكون متسوخًاء أو معارضًا يغيره. | 
أو غير ذلك من مسوغات تركه عند الققهاء. ولم يكن 


تركهم ليعض الأحاديث عن هوي أو مصلحةٍ أو جهل, 
وقال الإمام مالك ته :إنما آنا بشر أخطئ " إد 


_,واصيب, فانظزو في رأييء 
- يووا دود 


فيإطار دور وزارة 
الأوقاف قي خدمة كتاب الله 
تعالى والسنة النبوية المشرفة, 
وفهم مقاصدها وجهودها في 
نشر الفكر الوسطي المستنير؛ 
يواصل المجلس الأعلى 
للشقتون الإسحلامية عقد 
مجالسه الحديثية بمشاركة 
بار علماء الحديث بجامعة 
الأزمر. ومنح شهادة سماع 
بالستك المتصل عن رسول 
الله ييه للحضور من الأثمة. 
والواعظات من وزارة الأوقاف. 
حيث بدأت هذه المجالس 
الحديثية الب الئة بالمساجد 
الكبرى بالقامرة في أواخر 
نوفمير 55١0م‏ بقراءة 


أ 
1 
ا 
ا 
أ 
أ 
أ 
أ 
ا 


مثبر الإاس لام 


كتاب «الموطاً» للإمام مالك 
عَلَتَه كاملا يمسجد الإمام 
الحسينك» وذلك خلال 77 
وتم الانتهاء 
من قراءته في 5" ديسمبر 
7 0"م, وقد شارك في تلك 
المجالس نخبة من كبار علماء 
الحديث يجامعة الأزهر. وهم: 
.دا تقل 
عضو هيئة كبار العلماء. وأستاذ 
الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. 
أ.د/ أحمد معبد عبد الكريم؛ 
ضو هيئة كيار العلماء؛ وأستاذ 
الحديث وعلومه بجامعة الأزهرء 
أ.د/ مصطفى أبو عمارة, 
أستاز الحديث وعلومه بجامعة 
الأزهر. 


جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
فيخدمةالسنةالنبوية 
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أ.د/ محمد محمود أبو هاشم. 
أستاذ الحديث وعلومه بجامعة 
الأزهر. وعضو مجمع اليحوث 
الإسلامية. 


أ.د/ صبحي عبد القتاح 
السيد ربيعء أستاذ الحديث 
وعلومه بجامعة الأزهر. ووكيل 
كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية بنين بالقاهرة سابقًاء 
أ.د/ محمد نصر الدسوقي 
اللبان: أستاذ الحديت وعلومه 
بجامعة الأزهر. وعميد كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية 


للبنات ببورسعيد سابقًاء 
أ.د/ أحمد رزق درويش 
أستاذ الحديث وعلومه المساعد 
بجامعة الأزهر. 


عبد القتاح حافظ 
اذ الحديث وعلومه 

المساعد بجامعة الأزهر. 
اتم قراءة كتاب 
«الأريعين الثووية:؛ للإمام 
النووي انه في ؛ جلسات بمقر 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
وذلك ابتداءً من ١7‏ يونيه ؟؟ ٠م‏ 
حتى نهاية يوليو 71٠5م‏ تم 
بعدها منح إجازة لنخبة أخرى 
من الأئمة والواعظات: وذلك على 
يد أ.د/ أحمد عمر هاشم: عضو 
هيئة كبار العلماءء. كما تم أيضًا 
قراءة كتاب «الأريعين النووية» 
للإمام النووي ي#للله في ؛ جلسات 
بمسجد عمرو ين العاص 5 
وذلك خلال شهر مايو 77١5م‏ 
| على يد أ.د/ محمد محمون 
| أبوهاشم. أستاذ الحديث 

وعلومه بجامعة الأزهر. 
كما تم إقامة مجلس لقراءة 
كتاب «الأربعين النووية» 

للإمام النووي للك 

الإمام الحسين # بالقاهمرة 
في مجلس واحد وذلك يوم 5 


ديسمبر 71١م؛‏ وقد حاض 
فيه كل من: 
أ.د/ أحمد عمر هاشم. 
هيئة كبار العلماء وأستا 
الحديت وطومة بجامعة 
الأزهر. 

أ.د/ أحمد معيد عيد 
الكريم. عضو هيتة كبار 
العلماء. وأستادئ الحديث 
وعلومه بجامعة الأزهر. 

أ.د/ صيحي عبد الفتاح 
السيد ربيع؛ أستاذ الحديث 
وعلومه بجامعة الأزهر. 

كما تم قراءة كتاب «الأذكار 
المتتخبة من كلام سيد الأبرار 
لكل للإمام النووي لله والذي 
بدآت قراءته كاملا من يوم يناير 
5م وانتهت يوم ؟ مارس 
5١1م,‏ بمسجد الإمام الحسين 
# بالقاهرة على يد نخبة من 
علماء الحديث بجامعة الأزهر وهم: 

اند أحمد عمر هاشمء 

يئة كبار العلماء. 
ا اريت وطرستت 
بجامعة الأزهر. وأند/ د 


ان 


كيار العلماء. وأستاذ الحديث 
وعلومه يجامعة الأزفرء 
وأ.د/ مصطفى أبو عمارة. 
أ ل 
الأزمرء وأ.د/ محمد دود 
أبو هاشم. أستاذ الحديث 
وعلومه بجامعة الأزهر. وعضو 
مجمع البحوث الإسلامية, 
57 صبحي عبد الفتاح 
السيد ربيعء أستاذ الحديث 
وعلومه بجامعة الأزهر. 


بجامعة الأزهر: وأ.م.د /(أحمد 


رذق درويش محمد. أستاذ 
الحديث وعلومه المساعد 
بجامعة الأزهر: وأ.م.د/ محمد 
عبد الفتاح حافظ الدسوقيء 
لسجاد الحديث وعلومه 
المساعد بجامعة الأزهر. 

كما قام المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية بوضع خطة 
موسعة للمجالس الحديثية 
لقراءة كتاب «الأريعين 
النووية» في مجلس واحد. 
يحاضر فيه كبار علماء الحديث 


مثبر الإسلام 


أقيم يوم 7 أبريل 185 0مء 
ومجلس بمسجد نور الإسلام 
- شبرا الخيمة - بالقليويية 
أقيم يوم ؛ مايو 154١7م:‏ 
ومجلس بالمسجد الجامع - 
مدينتي- القاهرة الجديدة أقيم 
يوم ١١مايو‏ 74١5م:‏ ومجلس 
بمسجد الإمام الشاقعي 
بالقاهرة أقيم يوم 18 مايو 
اا 

وائطلاقًا من حرص 
الوزارة على خدمة السنة 
النبوية المشرفة: وتعميم 
النفع من هذه المجالس بعد 
نجاحها بالمساجد الكبرى 
قررت اتعقادها بالأقاليم في 
ربوع مصر حيث تم إقامة أول 
مجلس خارج العاصمة بمسجد 
المطار بمحاقظة أسوان: وقد 
0 ضوافي امن 


متبر الإسلام 


أستاذ الحديث وعلومه وعميد 
كلية الدراسات الإسلامية 
بأسوان. وأ.د/ أحمد خليل 
عبد العال عسكرء أستاذ 
الحديث وعلومه. وعميد 
كلية الدراسات الإسلامية 
بأسوان سابقًاء وأ.د/حسن 
إبراهيم مصطقى أحمد. 
أستاذ الحديث وغلومه, 
ووكيل كلية الدراسات الإسلامية 


بأسوان. 
كما تم عقد مجلس الحديث 
بمحافظة: الشرقية لقراءة 


كتاب «الأريعين النووية» في 


مجلس واحد يوم السبيت 
الموافق 50/ 6/ نكم 


الشريف وعلومه. وعميد كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية 
اللبنات بالقرين. 

أ.د/ أحمد محمد علي سل 
أستاذ المدي 7 


وعلومه: والعميد الأسبق 
لكلية الدراسات الإسلامية 
والعربية للبنات بالزقازيق. 

أ.د/ هشام منصور 
عبد الحى. أستاذ ورئييس 
قسم الحديث وعلومه بكلية 
الدراسات الإسلامية والعربية 
ف بالز: 

أ.م.د/ عبد الغفار عبد الستار 
عبد البديع. أستاذ ورئيس قسم 
اليك وطومة بعلي التؤاسات 
الإسلامية والعريية للبنين 
بفاقوس: مع منح من حضروا 
من الأئمة, والواعظات» 
وأعضاء هيئة التدريس 
ومعاوئيهم إجازة سماع. 

وعلى هذا يكون إجمالي 
ماقامت به وزارة الأوقاف 

ن مجالس حديثية قد بلغ 
8" مجلسًا خلال عام ونصف 
ياه وجار استكمال 
الخطة المقررة في عقد 
تلك المجالس المباركة في 
القاهرة: والأقاليم خدمةٌ للسنة 
النبوية المشرفة لاستظهارهاء 
والعتاية بها وفهم مقاصدها. 


الجواب: صلاة العيد ب علي 
النبي ,3. وأمر الرجال والنساء -حتى الحُيْضِ منهن- 
أن يخرجوا لها. 

ووقتٌ صلاة العيد عتد الشافعية ما بين طلوع 
الشمس وزوالهاء ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع 
الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات 
التي لا تجوز فيها الصلاة: أما عند الجمهور فوقتها 
يَبتدئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح يحسب رؤية العين 
المجردة -وهو الوقت الذي تحلٌ فيه النافلة - ويمتدٌ 
وقتّها إلى ابتداء الزوال. 

والأفضل في مكان أدائها محل خلافٍ بين العلماء: 
منهم من قل الغاه والْمُصَلَّى خارج المسجدة 
استنانًا بظاهر فعل النبي يكل ومنهم من رأى المسجد 
أفضل إذا انَّسَع للمُصَلَين - وهم الشافعية -. وقالوا 
إن المسجد أقضل لششرقه. وردوا على دليل مَنْ قصل 
المصلّى بأن علة صلاة النبي يكل فيه عدم سعة 
مسجده الشريف لأعداد المصلين الذين يأتون لصلاة 
العيد. وعليه فإذا انَسَع المسجد لأعداد المصلين زالت 
العلّة وعادت الأفضلية للمسجد على الأصل؛ لأن العلة 
تدور مع المعلول وجودًا وعدمّاء 


ماحكم تكبيرات العيد؟ 
الجواب: التكبير في العيدين سُنَّةَ عند 
ججهسير الفذوياء 


الصيام: 9:! 
مَدَسَكُمْ 6 [البقرة: © . وحمل التكبير في الآية 
على ت الفطر. وقال ال سيحانه في آيات الحج: 
كت » [البقرة: لا 


تنوصي ناتقف َأسولاتو 4 
18]. وقال تعالى: وكَدَِكَ سَخْرهَا لَك لشَكَيا 
| مَامَدَسَ)4 [الحج: /59]. وحمل الذكر والتكبير في 
ل الطااقة على ما يكن فى حي الاشتحي 


ما حكم ذبح الأضاحي قي الشوارع وترك 
مخلفاتها في الطرقات وعدم القيام بتنظيف هذا؟ 

الجواب: هذا العمل التسلول عنه من السيتات 
العظام والجرائم الجسام؛ لأ. 
فقد قال الله تعالى: « وَالْذِيَ 
والثؤتت يعبر ما آحَتَبوا كر احتتلرا به 
ينا # [الأحزاب: 38]؛ وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق 
بعيدة عن أخلاق المسلمين؛ فإن النبي يك يقول فيما 
رواه عنه عديدٌ من الصحابة 4# : «المُسِلِمٌ من سَلِمْ 
المُسِلِمُونَ من لسانه ويّدِهه رواه الشيخان وغيرهما. 

والذابح للأضاحي أو غيرما في شوارع الناس 
وطرقهم مع تركه للمخلفات قيها يؤديهم بدمائها 
المسفوحة التي هي نجسة بنص الكتاب العزيز 
ويعرضهم لمخاطر الإصابة بأمراض مؤذية: وأ 
هؤلاء من حديث رسول الله يك الذي رواه مسلم وغيره 


ع به. قال: «اعزل الأذى عن طرِيقٍ المُسِلِمِينَ». 
فكما أن إماطة الأذى صدقة؛ وهي من شعب الإيمان: 
قإن وضع الأنى في طريق التاس خطيكة؛ وهو من 
شعب الفسوق والعصيانء ووالله إنه ليجلب الأذى 
الفاعله في الدنيا والآخرة. وبرهان ذلك قوله ك2. ٌ 
المَلامِنَ الثَلاثة: البَرازَ في المَواردء وقارعة الطّريق. | 
والظَلٌ» رواه آبو داود وأحمد وقيرهما عن معان / 
وعن ابن عباس يلك؛ فإن هذه الخصال تستجلب لعنّ 
الناس لفاعليها. وما نحن فيه من تقذير شوارع الناس 
ومرافقهم وتعريضهم للأمراض والأخطار مثير لغيظ 
الناس واشمئزازهم وحتقهم على فاعليها ومرتكبيها. 
فالواجب القيام بهذا الذيح في الأماكن المعد: 
والمجهزة لمثل ذلك. والواجي الحرص على الئاس | 
وعلى ما ينفعهم: والنأي بالنفس عن كل ما يُكَدْر 
عيشهم أو يؤدي أحاسيسهع وأبدانهم, 1 
والله سبحاته وتعالى أعلم ]| 


متبر الإساام 


إتاحة المشاركة في صكوك الأضاصي لدمصريين بالفارج )| 


ل 1 


اث 5 هه 
وذلك من خلال الحسابين التاليين ببنك مصر 
[ صب لوبو ) 


ما عدمدلة ؛مردء66 ٠‏ مبادرات ومشاريح وزارة الأوقاف 
45 م وطصونالة #مناممعم قناع 


عاد 


45+ ب :معطو نالة لحقها ونع 
“انوت 6ع 5االا8 : ملم ع/ابيرد 


عاطهجد ما عدمدلة +وععم: مبادرات ومشاريع وزارة الأوقاف 
0070 ب وطصوسلة لمسمععم وذنا 


40 م66 )عط و نالا لله ها مكنا 


81/115660 تع لمع ابد 


عتوان المنقال؛ اسم الكاتب, 
العمل 
اسم المتسابق رقم التليضون, 
تاريخ الميلاد: رقم البطاقة: 


املأ بيانات هد البطاقة بعد معرفة الاجابة واحشقلها عند ك لترسل إليتا ج 


آخرأشهرالمسابقة: ومسابقة هذا العام تيدأ من شهر المحرم 1444ه حتى ذي الحجة 11410ه. 


الفائز الأول: 7٠٠‏ جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعلى للشثون الإسلامية. 


بع البطاقات مرة واحدة في 


الك لور 9افائران اارابع والخامس؛ ٠٠‏ جنيه ومكتبة قيمة من مطبوعات المجلس الأعطى للشتون الإسلامية. 
الإسلام الفائزون من السادس حتى العشرين: اشستراك لمدة عام بالمجلة مع مجموعة كتب قيمة من مطبوعات 


المجلس الأعلى للشثون الإسلامية. 


صك الأضحية من وزارة الاوقافم 
أضحية - نذر - صدقة 
أض بتك في يدأ بنة 


الأضاحي المستوردة الأضاحي البلدية 


عاد عند 


85 ككم تك 54 د 


الصك متوفر بجميع مديريات الأوقاف والمساجد الكبرى 
أو اتصل أو أرسل رسالة عبر الواتس على الأرقام التالية : 


الاشكتشيراكات” 
يخاطب بشاتها؛ المجلس الأعلى للشنون الاسلامية. وترسل على مكتب بريد 
جاردن سيتي - القاهرة 
# عن سنة كاملة: (06) أربعة وخمسون جنيها بجمهورية مصر العربية. 
#عن سنة كاملة, 04 أريعة وخمسون دولارا أمريكيًا للدول العربية والأفريقية. 
# عن سنة كاملة: 04 تسعة وخمسون دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا وشرق أسيا. 
#اعن سنة كاملة: 4٠‏ تسعون دولازا أمريكيًا لأمريكا الجنوبية واستراليا واليابان. 
# العنوان البريدي: 9 شارع النياتات - جاردن سيتي - القاهرة. 


امجنس الأعلى لنشئون الإسلامية الارقم الهاتتف 9/4164 - أمحره ةا - 11197 ةل رك؟) 
#فكس تعد م اف وا؟ رانو 


العبد , ؟1. شغر نوالعجة 141 ف . يوني 94٠٠م‏ . اللمن :2 , جنيهان 


أصوابظ ا لنسرانا لمجلة 


رئيس مجلس الإدارة .ترجو ادارة المجلة من السادة الكتاب الالتزام بضوابط النشر التالية 
أ.د. محمد مختار جمعة #أن يكون المقال منضبطاً بالضوايط الشرعية المحكومة بالقرآن والستة. 
0-0-0 * أن يكون المقال متميرًا في مادته. ولم يسبق نشره وأن يكون مكتوبًا على 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الاسلامية الكمبيوتر ومصحوبًا بقرص مدمع (]) إن أمكن ذلك مع مراعاة ألا يزيد حجم 
000 المقال على ألف كلمة تقريبًا 
3 محطد عزنت محف #اتخضع الموضوعات المقدمة للفحص من قبل المتخصصين بالمجلة. علمًا بأن 


الموضوعات لا ترد لأصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. 
# يراعى أن يرفق الكاتب لأول مرة بمقاله نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية 


اتتضمن الاسم الثلاثي والمهنة الحالية.. والعنوان ورقم الهاتف. 


موقع المجلس الأعلى للشئون الاسلامية على الشبكة الدولية 
عم الماح كعوع لل عاتعطء 11 
البريد الالكتروني: 
امت امامت ع داعا حر 
إل جع - لأعصنامه-عتسيهاكز مومعم لا لتمصدخر 
الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية على الفيس بوك 
عع مناه علطملكا عات صب جردت اممطع م ]محص حراط 
العنوان البريدي للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية 
للاخ ,ملحت رجات الا[نللقيه ماة اساسطملح- للك كسم للق اعم 


إدارة الجمع وفصل الألوان _ مؤسسة دار المعارف 754+ ) بان" 
5 (202+)1 


طبع بمعقابع دار المعارف 


